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فظAAة اللAAون فAAي اللغAAة إلAAى تغيAAّر الهيئAAة والصAAورة، فهAAو لAAون البشAAرة تشAAير ل

ويبAدو أنَ المعنAى . الخارجية والغطاء الذي يظهر للعيان للأجسام المختلفة في الوجود

الغالب في اشتقاق لفظة اللون والتلAون هAو التغيAر مAن شAكل إلAى آخAر ومAن حAال إلAى 

بAالأبيض، : لAى ألAوان أسَاسAية تتمثAلهيئAة مرئيAة، يمكAن تقسAيمها إ(واللAون . )1(أخَرى

والأحمر، والأصفر، والأخضAر، والأزرق، والأسAمر، وألAوان ثانويAة تتمثAل بالألَفAاظ 

التAAي تعنAAAي دلالAAة لونيAAAة تعAAود علAAAى الألAAوان الأساسAAAية أو أنهAAّا تعطAAAي دلالAAة لونيAAAة 

  .)2()جديدة

AAدخل فAا، ويAAيط بنAالم المحAAن العAزء مAAو جAا، وهAAي حياتنAا فAAون يلازمنAا واللAAي م

ويبAAرز واحAAداً مAAن أهAAم عناصAAر الجمAAال التAAي نهAAتم بهAAا، ونسAAتعين بAAآراء ... حولنAAا

ومن المعروف أنّ لكلِّ لون من الألوان انعكاسات . )3(المتخصصين والخبراء لتحقيقها

الجAAزء المنظAAور مAAن كائنAAات العAAالم وأشAAَياؤه وبفضAAلها (ضAAوئية خاصAAة بAAه، تغطAAي 

  . )4()يتعرف على الأشياء والحالات ويميز بينها استطاع الإنسان منذ أقدم العصور أن

مصAAAAAAور فنAAAAAAان يسAAAAAAتعمل الألفAAAAAAاظ                  –كمAAAAAAا هAAAAAAو معAAAAAAروف  –والشAAAAAAاعر 

.. .والكلمAAات والأوَزان ليعبAAر عAAن تجربتAAه مسAAتعملاً اللAAون ودلالتAAه ومؤثراتAAه النفسAAية

 وغيرهAAAا، فالشAAAاعر كالرسAAAامِ الAAAذي يرسAAAم لوحاتAAAه بضAAAربات مAAAن فرشAAAاته مسAAAتعملاً 

                                                 

 ). لون: مادة: ( لسان العرب :ينظر )1(

نAAوري كAAاظم منسAAف، رسAAالة : دلالAAة الألAAَوان فAAي العصAAر العباسAAي فAAي القAAرن الثالAAث الهجAAري )2(
 .  9: م1997جامعة بغداد،  –ماجستير، كلية الآداب 

: م1997، 2القAاهرة، ط –الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتAب للنشAر والتوزيAع : ناللغة واللو )3(
13. 

: الأرَدن، ع –الAAدكتور عبAAد السAلام المسAAاوي، مجلAAة عمAAان : رمزيAة الألAAَوان فAAي شAعر المAAأتَمي )4(
 . 34: م2004، 108
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تشكيلات لونية عدّة يزاوج بينها ليظهر العمل بصورته النهائية، فأواصر العلاقة بAين 

بقوله عن الشعر بأنAه جAنس ) هـ255ت (، عبر عنها الجاحظ )1(الاثنين وشيجة ومتينة

  .)2(من التصوير

واللون عنصر مهم ومؤثر من عناصر هذا التصوير يحمل دلالات مختلفة تبعاً 

كانت الظاهرة التلوينيAة جAزءاً مهمAاً فAي تشAكيل الصAورة الشAعرية لوظيفته وموقعه، ف

بعناصرها الحسية المختلفة إلى جانب الحركة والضوء، علمAاً أنّ الصAورة اللونيAة قAد 

فاللون لا يدخل في نسيج النص (، )3(تتشكل من أكثر من قيمة لونية انسجاماً أو تضاداً 

ً الشعري على مستوى التركيب فقط، وإنمّا يتع   . )4()دى ذلك إلى مستوى الدلالة أيضا

لكون الصلة بين اللون وعلم الدلالة متينة، ومن الواضح أن لألفاظ اللون أهمية 

في علم الدلالة ؛ لأنهّا أحد المجالات القليلة التي يمكن فيها مقارنة نظAام لغAوي بنظAام 

  . )5(يمكن تحديده، وتحليله بأسلوب موضوعي

مجازية تنبثق منها الدلالات النفسية والفنية التي اكسبتها وللون دلالتان حقيقية و

  . )6(السعة والتنوع

وحين نتحدث عن الألَوان عند المكفوفين، يجب التمييز بين شAاعر كAف بصAره 

أي قبل أنَْ يعي الألَوان وتبيانها، وبين شAاعر  ،منذ الولادة، أو قبل الخامسة من عمره

                                                 

لحكAم العربAي الخطاب السياسي في الشAعر الأنَدلسAي مAن عصAر المAرابطين حتAى نهايAة ا: ينظر )1(
جامعAAة الأنبAAار،  –محمAAود شAAاكر سAAاجت، أطروحAAة دكتAAوراه، كليAAة التربيAAة ): م 897 -هAAـ 484(

 .  120: م2008

بيAروت،  –عبAد السAلام محمد هAارون، دار الفكAر : ، تحقيق)هـ255(للجاحظ: كتاب الحيوان: ينظر )2(
 . 132/ 3: م1988، 1ط

الAدكتور عAدنان محمAود عبيAدات، مجلAة : رد الشعريةجماليات اللون في مخيلة بشار بن ب: ينظر )3(
 .  335، 2، ج80: مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

موسAى ربابعAة، بحAث فAي كتAاب قطAوف دانيAة، : جماليات اللون في شAعر زهيAر بAن أبAَي سAلمى )4(
، 2بيAروت، ط –لمجموعة من المؤلفين مُهAدى للAدكتور ناصAر الAدين الأسAَد، المؤسسAة العربيAة 

يوسAف نوفAل، دار الاتحAاد العربAي : الصورة الشعرية واستيحاء اللAون: ؛ وينظر 1363: م1997
 . 40: م1985القاهرة،  –للطباعة 

محمد عبAAAد الحلAAAيم الماشAAAطة ، كليAAAة الآداب ، الجامعAAAة : بAAAالمر، ترجمAAAة. ار. اف: علAAAم الدلالAAAة  )5(
 . 16: م1985بغداد،  –المستنصرية 

   6: كفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية توظيف اللون في شعر الم )6(
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الألAَوان ويAدرك معانيهAا بعAد أنَ اختAزن فAAي  كAف بصAره فAي كبAره؛ لأن الأخيAر يميAAز

ذاكرتAAه أوصAAافها وطبيعتهAAا، ويسAAتطيع أنَ يعطAAي مفAAاهيم بينAAة شAAأنه فAAي ذلAAك شAAأن 

  . المبصرين

ا الذي يكُف بصره في زُهاء الخامسة والسادسة،  فهAو حتAى إذا مAا أدَركهAا (وأمََّ

ت تلAك الصAور ولا يAدري إن كانA. يختلط عليه الأمَر بعد كف البصAر ومAرور السAنين

الضAAوئية المختلفAAة المتباينAAة التAAي مAAا زالAAت تتAAرآى لAAه فAAي بعAAض أحَلامAAه، وهAAي التAAي 

وعلAى . )1()نعنيها بكلمة اللون الأصفر والأخضر والأبيض وما إليه، أمَ أنَها غير ذلك

أدرك خاصAAية الألAAوان، وأدرك قAAدرتها علAAى (الAAرغم ممAAا قيAAل فAAإنَّ الشAAاعر المكفAAوف 

اسAAتعمالاً موفقAAاً واسAAتخدم منهAAا مAAا كAAان متفقAAاً مAAع أحوالAAه وظروفAAه  التعبيAر فاسAAتعملها

؛ ولكن ليس بشAكل دائAم فالشAاعر المكفAوف قAد ينقAل التجربAة الشAعرية فAي )2()ونفسيته

اللون دون أن يحسها ولاسيما فيما المقيد عليه في التعبير الشعري فالأنموذج الشعري 

كررها الشاعر حتىّ لو لم يعشAها مثAل العربي كان يفرض أحياناً بعض الصور التي ي

يقتAرن  –مAثلاً  –والمكفوف يعتمAد علAى الاقتAران والمحاكAاة، فAاللون الأبAيض  .الطلل

بالجمAAال والنقAAاء والوضAAوح، والأسAAود بالجهAAل والكآبAAة والظلمAAة والحAAزن، والأحمAAر 

بمAا بالعواطف الثائرة ولغة الشباب المتفجرة حيوية، فتصبح دلالة هذا اللAون مرتبطAة 

  . )3(تثيره تلك المعاني في نفسه، من مشاعر

التAي أصAيبت بAالعمى وهAي بالمهAد فضAلاً عAن الصAمم ) هيلAين كيلAر(وتقدم لنAا 

إِنَّ الأعمAى : (والبكََم، تصورها للألAَوان والأضAَواء، والأشAكال عبAر تخيلهAا تقAول فيAه

فAAي  الAAذي لديAAه خيAAال، وروح العطAAف، والإنسAAانية يشAAارك بAAالرغم مAAن المبصAAرين

Aن، . إدراكهم المبصرات فإذا سمع كلمات تدل على الأضAواء والألAوان، والأشAكال خمَّ

واسAAتعان بالحAAدس علAAى فهAAم معانيهAAا مقارنAAاً إياهAAا بغيرهAAا مAAن المعAAاني التAAي يAAدركها 
                                                 

شAعر العميAان الواقAع ، : ، وينظAر119: أثَر كف البصر علAى الصAورة عنAد أبAي العAلاء المعAري )1(
 . 267 – 266) : حتى القرن الثاني عشر الميلادي(الخيال ، المعاني ، والصور الفنية ، 

، السAAنة 11مAAودي القيسAAي، مجلAAة الأقAAلام، جنAAوري ح: الألAAَوان وإحسAAاس الشAAاعر الجAAاهلي بهAAا )2(
 . 76: م1969العراق، _ الخامسة

توظيAAف اللAون فAAي شAAعر : ؛ وينظAر 324 – 323: شAAعر المكفAوفين فAAي العصAر العباسAAي : ينظAر )3(
 . 7 – 6: المكفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية 
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 ً ، )1()بحواسه السليمة، وأنا كذلك أفكر وأتعقل واستنبط كأنََّ لدي خمس حواس، لا ثلاثا

شمسAي لا تشAرق إشAراق شمسAAكم، ورُبمAّا كانAت الألAَوان التAAي ربمAا كانAAت : (ثAم تقAول

تغمر العالم حولكم لا تطابق الألوان التي في ذهني، نعAم، ورُبمAّا كانAت زرقAة السAماء 

وأنAا . وخضرة الحقول التي تبصرونها غير مAا أدَركAه، ولكنهAا مAع ذلAك ألAَوان عنAدي

البرتقAال غيAر رائحAة الليمAون، أفَهم أنَ اللون غير اللون الأحمر، لأني أعرف رائحAة 

  .)2()إِنَّ لكل لون ظلالاً مختلفة، وأخمّن معاني هذه الظلال وصورها. وأدرك ذلك

: حAين قAال" معجزة التربية"ويتساءل الدكتور عبد العزيز عبد المجيد في كتابه 

ضحت أبَداً، وإنمّا هي أوَ.. .أترى هيلين كيلر قد أعَطتْ للألَوان مفاهيمها ومميزاتها؟(

لنا كل لون وما يقترن به في ذهنها عاكسAة بAذلك عAن عAالم المبصAرين مAا قرأتAه ومAا 

  .)3()نقُل إليها عن الألَوان والأضَواء

وهAAي هنAAا لAAم تنكAAر الفAAرق بAAين إدراك المكفAAوف، وإدراك المبصAAر فAAي تمييAAز 

ولكنهAا، وغيرهAا مAن المكفAوفين . الألَوان، والأشAَكال فAي بعAديها البصAري، والجمAالي

مفAAاهيم عقليAAة، ورمAAوزاً تعبيريAAة عAAن المعطيAAات  –عAAن طريAAق مخيلAAتهم  –يكوّنAAون 

البصAAرية، ثAAم يقومAAون بتعAAديلها، وضAAبطها مAAع إدراكAAات المبصAAرين، لكAAي يحققAAوا 

ولكنAAه غيAAر قAAادر علAAى الإحسAAاس بAAه، وتذوقAAه كمAAا . التعAAويض، والتكيAAف مAAع المحAAيط

  .     )4(ينبغي

علاقAAات اللفظيAAة التAAي يتحAAدث بهAAا المبصAAرون إِنَّ المكفAAوف يسAAتفيد كثيAAراً مAAن ال

شAمس مشAرقة، نAAور (فيشAكل منهAا صAوراً خاصAة لمفاهيمAه اللونيAAة، مAن تلAك الألَفAاظ 

الصباح، ضوء الضحى، إشAِراقة الفجAر، الليAل الAداجي، سAواد الليAل، خضAرة الربيAع، 

ءٌ فAي فمAن هنAا يقAرن تلAك الألAوان بخيالAه وإحساسAه سAوا) الدم الأحَمر، الثلج الأبAَيض

                                                 

 . 129 – 128:  معجزة التربية عند هيلين كيلر )1(

 . 129 – 128: ن. م )2(

 . 122: اثر كف البصر على الصورة عند أبَي العلاء المعري )3(

 . 325 – 324: شعر المكفوفين في العصر العباسي )4(
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اللمس أو السمع بسببٍ أوَ بارتباط ما، ومنها ما تبقى في خياله معاني مجردة وبعضها 

  . )1(تقف على لسانه ألَفاظاً لا تحمل أي معنى

وارتباطAAات الإحساسAAات اللمسAAية أوَ السAAمعية بAAالألَوان ليسAAت مAAن اختصAAاص 

أو تراسAلها تبAادل الحAواس  –المكفوفين فحسب، فالمبصرون يستخدمون ذلAك التبAادل 

ً . (كثيAAراً فAAي المجAAاز والاسAAتعارة – وتصAAير المشAAمومات  ،فتعطAAي المسAAموعات ألوانAAا

  . )2()أنغاماً، وتصبح المرئيات عاطرة

، "صوت خشن، ويد بيضاء، وفكرة سوداء، وأحاسAيس قاتمAة: "فكثيراً ما تقول

   .)3(قدراً وافراً من الاقترانات –من ألفاظ المبصرين  –مما يوفر للمكفوف 

إِنَّ قراءة اللون عند الشعراء المكفوفين تسعى بشكل رئيس إلى تنAاول الصAورة 

اللونيAة، وجماليAة اللAون عبAر السAياق، إذِ تنبAع أهميAة اللAون فAي عمAوم الشAعر العربAAي 

ولاسيما في شعر المكفوفين، من أنََّه يشAكل جAزءاً أسَاسAياً مAن نسAيج الAنص الشAعري، 

عنصر أقَرب ما يكون إلى عالم الرسم، فإنَّه يمتلك فاعليAة فاللون على الرغم من أنََّه (

بصرية تخاطب الوجدان والشعور، وهو بهذا يتحول إلAِى مؤشAر أوَ دال حAين يوضAع 

  .)4()ضمن سياق لغوي، ولذلك فإنَّه يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية

شAAغلهم اللونAAان ولقAAد وجAAدتُ أنَّ الشAAعراء المكفAAوفين فAAي الشAAعر الأنَدلسAAي، قAAد 

الأبAAَيض والأسAAَود بشAAكل لافAAت للانتبAAاه، فAAي أشAAعارهم، ولا تكAAاد تجAAد قصAAيدة إلاَّ وقAAد 

يكAاد : (فهما من الألAَوان الأسَاسAية فAالأوَّل. ضمنها الشاعر المكفوف الأنَدلسي اللونين

وهAAو أوَّل الألAAَوان البسAAيطة، وقAAد عAAدَّهُ بعضAAهم مAAن . )5()يفAAوق سAAائر الألAAَوان الأخAAَرى

                                                 

: أثAَر كAف البصAر علAى الصAورة عنAد أبAَي العAلاء المعAري: ؛وينظAر 269: شAعر العميAان: ينظر )1(
123 . 

 . 395: م1997مصر،  –، دار النهضة الدكتور محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث )2(

 . 325: شعر المكفوفين في العصر العباسي )3(

 . 1355: جماليات اللون في شعر زهير بن أبَي سلمى )4(

 . 116: م1982بغداد،  –قاسم حسين صالح، دار الرشيد للنشر : سايكلوجية إدراك اللون والشكل )5(
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لألَوان الباردة، التي تبعث حالAة الهAدوء والطمأنينAة والاسAترخاء، والبيAاض هAو لAون ا

  . )1(الثقة والرقة والسلام، والضعف والعجز

Aا الأسAَود فهAو أعَمAAق الألAَوان، وهAو نقAيض الأبAAَيض، يمثAل الظAلام الكامAAل،  وأمََّ

هAول والعدميAة وانعدام الرؤية، وعAُدَّ رمAزاً للحAزن والمAوت والألAَم والخAوف مAن المج

، لذلك استعمله الشعراء المكفوفون بكثرةٍ في أشَعارهم وإِن كAانوا قAد أدَخلAوه )2(والفناء

أدَخلوه فAي وصAف العيAون والشAعر وغيرهمAا إِلاَّ أنAََّه مثAّل صAورة حقيقيAة واقعيAة لمAا 

  . يعانونه من فقدهم لحاسة البصر

ربطAه بالشAيب اهتمامAه بهAذين اللAونين، إذِ ) هAـ 389ت(فقد كرر يحيى بن هذيل

م���ن (                                       :                                     فAAAي قولAAAه

   )الكامل

  لمAAAAAAAا رَأتَ شAAAAAAAَعْرِي تغيAAAAAAAَّر لَوْنAAAAAAAُهُ 

  خضAAAبتَ ؟ فقلAAAَتُ شAAAيبي إِنَّمAAAا: قالAAAتْ 

  

  ورَأتAAAAAAAAAْهُ مُحْتجَِبAAAAAAAAAَاً وراء حجAAAAAAAAAابِ   

  )3(لAAAَبسَِ الحAAAِدادَ علAAAى ذهAAAاب شAAAبابِي

  

AAد رسAAيب، لقAAون الشAAو لAAيض وهAAَونين الأبAAة، اللAAذه اللوحAAوف بهAAاعر المكفAAم الش

: قالAت(والأسَود وهو لون الخضAاب، بعAد أن رَأتAْه صAاحبته قAد غيAر البيAاض سAواداً، 

يبAدو أنََّ البيAاض محبAوب ! فتحايل عليها بحجة الحداد على ذهاب الشباب ) خضبتَ ؟

الشAAيب، لدلالتAAه علAAى الضAAعف  ومرغAAوب فAAي كAAلِّ شAAيءٍ إِلاَّ فAAي الAAرأس حAAين يظهAAر

  . )4(والعجز

ولا يخفى ما للشيب على نفس المرأة من وقع شديد طالمAا تعAرض لAه الشAعراء 

فصوروها فزعة لمنظره أو متجاهلة لوجوده، وتختلف ردود فعل النساء تجاه ظAاهرة 

                                                 

إبAAراهيم محمد علAAي، جAAروس ): قAAراءة ميثولوجيAAة(لام اللAAون فAAي الشAAعر العربAAي قبAAل الإِسAA: ينظAAر )1(
 . 130 – 129: م2001، 1لبنان، ط –برس، طرابلس 

 . وما بعدها 186: اللغة واللون: ينظر )2(

  74: شعر يحيى بن هذيل )3(
 . 130): قراءة ميثولوجية(اللون في الشعر العربي قبل الإِسلام : ينظر )4(
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الشيب على حسب علاقتهن بالشAعراء، فالبنAت تعAدُّ شAيب أبيهAا وقAاراً، والعاشAقة تAراه 

  . )1(مالاً، في حين تراه الكارهة شيناً يدعو إلى القطيعة والانفصالج

وعمدت صاحبة ابن هذيل إلى إن تبدو مسAتنكرةً مسAتغربةً مAن فعلAه لتخضAيب 

ولم يكن الشاعر بمعزلٍ عن حالة الحزن والأسَى التAي عاناهAا قرنAاؤه . البياض سواداً 

أبَياتAه، وهAذا واضAح فAي بيتيAه  من الشعراء المكفوفين، والتفجع من عاهتAه فAي أغَلAب

هذين حين اختار الكلمات ليضعها فAي أشAَعاره دون أنَْ يشAعر، بAل إنAَّه لAم يكAن سAواداً 

حقيقيAAاً فهAAو محتجAAب بحجAAاب، كتحجAAب المAAرأة بخمارهAAا الأسAAود، وهAAذا مAAا دل علAAى 

  . نفسيته، وشخصيته التي تكمن وراء عاهته، وتستتر بها

ليصوغهما ويمزجهما بأسَاه الذي اتضح بالحداد  وأخَذ الشاعر من هذين اللونين

ولم يزل ابن هذيل يصف الأشياء وصفاً دقيقAاً تكAاد تراهAا عنAدما . على ذهاب الشباب

م�ن (                                    :      تقرأ أبياته، قال في القلم على سAبيل المثAال

   )الكامل

 ً   ويعيAAAAAAAرُكَ القلAAAAAAAَمَ المُعلAAAAAAAَّى واعِيAAAAAAAا

  السAAAّقَامَ ولAAAم يكُابAAAِدْ فAAAي الهAAAوى لAAAِبسَ 

  وكَأنَّمAAAAAا كAAAAAَتمََ الهAAAAAوى فاختAAAAAالَ فAAAAAي 

  

  أذُُنََ◌ المُحAAAAبِّ إلAAAAِى الحبيAAAAبِ الأغَْيAAAAَدِ   

  ∗عِشAAAAAقاً ولAAAAAم يشAAAAAهدْ بAAAAAَوَاليَ ثهَْمAAAAAَدِ 

  )2(دمAAAAAعٍ خAAAAAِلافَ الAAAAAدَّمعِ داجٍ أسAAAAAودِ 

  

يصAAف ابAAن هAAذيل القلAAم واسAAتجابته ليAAد الكاتAAب كإصAAِغاء المحAAب إلAAى حبيبتAAه، 

طاعAAة القلAAم وسلاسAAته وسAAهولته وتوجيهAAه عنAAد الكتابAAة كاسAAتجابة وخضAAوع  ليصAAور

بل إنَّ هذا المحب أكثر أسى وحزناً مAن القلAم، لعAدم مكابدتAه، علAى . المحبوب لحبيبته

  . الرغم من انه يقيم معه ويعرف ما يكتب به

                                                 

عبدالحميAAد عبAAد الله الهرامAAة ، المنشAAأة العامAAة للنشAAر : وأدَبAAه الأعمAAى التطيلAAي حياتAAه : ينظAAر )1(
 . 101: م 1983،  1لبيبا ، ط_ والتوزيع والاعلان ، طرابلس 

 .لخوله اطلال ببرقة ثهمد       تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد: إشارة إلى معلقة طرفة، في قوله∗
  ) 19:م 1961بيروت ،  –كرم البستاني ، دار صادر : ديوان طرفة بن العبد (

  . 84- 83: شعر يحيى بن هذيل )2(
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ويتAAدرج بنAAا ابAAن هAAذيل بوصAAفه ليصAAل بنAAا إلAAِى إدراك ضAAعفه وقلAAة حيلتAAه أمAAَام 

ة، وكتمان حبه لها لولا أنَّ دمعه ظهر على خديه لما عAرف أحAدٌ حبAه، ولAم يكAن المرأ

بل مثلّ حالة حزن عميقة صبغت دموعAه بالسAواد الAداجي وكأنَّمAا هAي ،الدمع كالمعتاد

يقول في الحب والغAزل وقAد اسAتنطق ألAوان . عصارة حزنه وألمه من حبه وما يعانيه

                                         :    لمتعبAAAAAAAAAAAAة والصAAAAAAAAAAAAعبةالسAAAAAAAAAAAAواد، ودلالAAAAAAAAAAAAة العتمAAAAAAAAAAAAة لتأكيAAAAAAAAAAAAد حالAAAAAAAAAAAAه ا

   )من البسيط(

AAAا وضAAAعتُ علAAAى قلبAAAي يAAAَدي بيAAAدي   لمَّ

  ضAAAَجّتْ كواكAAAبُ ليلAAAي فAAAي مَطَالِعهAAAا

  ولAAيس لAAي جَلAAَدٌ فAAي الحAAبِّ ينصAAُرُني

  

  وصAAحتُ فAAي الَّليلAAة الظلمAAاء وا كبAAدي  

اءُ مAAن كَمAAَدي AAمَّ   وذابAAتْ الصAAخرةُ الصَّ

  )1(بAAAAلا قلAAAAبٍ بAAAAلا جَلAAAAَدِ  فكيAAAAفَ أبَقAAAAَى

  

تحمل الأبَيات إحساساً متضخماً بقدرة الليل على الإحاطة والاكتساء، والشاعر  

السوداوية التي تنشر الظلمة والرهبة في قلب الشAاعر حتAى ) وصحت(يؤكد بصيحته 

، لينقل لنا تفجعه ومصابه في حبه الAذي طالمAا عانAاه الشAاعر )وا كبدي: (توجع بقوله

  . المكفوف

إِنَّ المبالغة التي تبدو واضحة في الأبَيات لم تكن إِلاَّ مAن اللاشAعور الAذي حمAل 

الشاعر على أنَْ يخرج مكنونات نفسه،حين ضجت الكواكب من كمده وحزنه، بAل إِنَّ 

الصخرة الصAماء القويAة ذابAت وتلاشAت لفAرط حزنAه وأسAَاه، فصAورته حملAت معAاني 

  . ةالحزن، والكآبة، والوحدة، والعدمي

فأخَذ ابن هذيل من عالمAه المحAيط بAه مAن الليAل، والظAلام والكواكAب وغيرهAا، 

ويسAAتمر بنفAAي القAAوة عنAAه، وإثبAAات العكAAس  .ليصAAوغ منهAAا نفسAAيته وانفعالاتAAه الداخليAAة

ليصل إلى السؤال، كيف يمكAن الاسAتمرار ) وليس لي جلدٌ في الحبِّ ينصرني: (بقوله

ه ويحAوي تجربتAه العاطفيAة والغزليAة حتAى يجمع شتات ،من دون حب ومن دون غرام

                                                 

. مAن الشAواهد عAن اللAونين الأبAَيض والأسAَود عنAد ابAن هAذيل للمزيدو .80: شعر يحيى بن هذيل )1(

، 123، 122، 120، 109، 108، 107، 102، 88، 84، 79، 74: (شAAAعر يحيAAAى بAAAن هAAAذيل: ينظAAAر
124 .(  
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أدرك نهايتAAه بالضAAياع والخAAوف مAAن التلاشAAي والAAزوال نتيجAAة نفسAAيته التAAي أوجAAدتها 

  . عاهته

فلAه وصAف آخAر فAي الليAل ) ه437ت( 1أما عبد الله محمد بAن سAليمان ابAن الحنAاط

  )من الطويل(                                      :                         وسواده حين قال

  والنجAAAAAومُ كأنهAAAAAا )∗(مAAAAAررتُ بشAAAAAوسٍ 

  )∗∗(وأسAAAَريت مAAAن بAAAدر الظAAAلام بألبAAAَةٍ 

 ً   لبسAAAAنَا بهAAAAا لAAAAيلاً مAAAAن الAAAAثلج أبيضAAAAا

  فاسAAAتقل بAAAي )∗∗∗(ورُحنAAAا علAAAى ألَبيAAAرة

  قAAAّدُ مAAAن فكAAAري وتسAAAُرَجُ مAAAن ذهنAAAيتو  

  بصحبة مطفي الجمAر أو مكفAئ الظعAن

  كَسAAAAَتهُْ يAAAAدُ الصAAAAّنبّرِ ثوبAAAAاً مAAAAن القطAAAAن

  جنAAAAAاحُ عقAAAAAاب لا يAAAAAرُوحُ إلAAAAAِى وَكAAAAAن

                                                 

الحناط الرعيني الأعَمى القرطبي، ولد أعَشAى الحمAلاق، ضAعيف أبو عبد الله محمد بن سليمان بن  )1(
ضعيف البصر، متوقد الخاطر، فقرأ كثيراً فAي حالAة عشAاه ثAم طفAئ نAور عينAه بالكليAة، فAازداد 
براعة، ونظAر فAي الطAب بعAد ذلAك فAانجح علاجAاً، وكAان أبAوه يبيAع الحنطAة بقرطبAة، نشAأ نشAأة 

ذكAوان هAم الAذين كفAوه مؤونAة الAدهر، وفرغAوه  وكAان بنAو. أعانته علAى أن بلAغ غايAة مAن العلAم
وكان الغالب عليه المنطAق حتAى أتهAم فAي دينAه، ونفAي عAن قرطبAة تAوفي ابAن ! للاشتغال بالعلم 

لأبي عبد الله :جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنَدلس : تنظر ترجمته .من الهجرة 437الحناط سنة 
صلاح الدين الهAواري ،  رالدكتو: له وشرحه  ، قدم)هـ488ت(محمد بن أبي نصر فتَوُح الحميدي 

؛ الAAAذخيرة فAAAي محاسAAAن أهAAAل 65-64: م  2004،  1بيAAAروت ، ط_ المكتبAAAة العصAAAرية ، صAAAيدا 
الدكتور إحسان عباس، دار : ، تحقيق)ه542ت(لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني : الجزيرة 

: القصAر وجريAدة العصAر ؛ الخريAدة 339-338: 1/1: م2000، 1الغAرب الإسAلامي ـ بيAروت، ط

الأستاذين عمر الدسAوقي و علAي عبAد العظAيم ، : ، تحقيق ) هـ597(للعماد الأصفهاني الكاتب ، 
؛ تAAأرَيخ قضAAاة الأنAAَدلس ، أو  223: 4/2: ، قسAAم شAAعراء الأنAAدلس)ت.د(الAAدار التونسAAية للنشAAر ، 

، )ه793ت بعAد (لأنَدلسAي لأبAن الحسAن النبAاهي ا: المرقبة العليا فAيمن يسAتحق القضAاء والفتيAا، 
الAAدكتورة مAAريم قاسAAم طويAAل، دار :ضAAبطته وشAAرحته وعلَّقAAت عليAAه وقAAدَّمت لAAه ورتبAAت فهارسAAه

 . 115: م1995، 1بيروت، ط –الكتب العلمية 

ً ) شAوش(منطقة إلAى الجنAوب مAن قرطبAة، وتAدعى : شوس )∗( الAروض المعطAار فAي : ينظAر .أيضAا
: ، تحقيAAق)هAAـ900ت (عبAAد الله بAAن عبAAد المAAنعم الحمAAري، لأبAAي عبAAد الله محمد بAAن : خبAAر الأقطAAار 

، 2بيروت، طبAع علAى مطAابع دار السAراج، ط –الدكتور إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة 
 . 329: م1980

نزهAة المشAتاق فAي اختAراق : ينظAر .من الجزر الصغيرة بالأنAدلس، تجAاور أرض الAروم: ألبة )∗∗(
ت ( بن إدريس الحسني الطالبي، المعروف بالشAريف الإِدريسAي محمد بن محمد بن عبد الله: الآفاق 

  . 584 – 583/ 2: م1988، 1بيروت، ط –، الناشر عالم الكتب )هـ560

الAروض : ينظAر. مدينة بين القبلة والشرق من قرطبة،بينهما وبين غرناطة ستة أمَيال: ألَبيرة )∗∗∗(
 . 28: المعطار
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  لAAAAم نجAAAAد )∗∗∗∗(ولمAAAAّا تنكبنAAAAا المنكAAAAّبَ 

  ترامAAAت بنAAAا الأهAAAAَوالُ فAAAي كAAAل لجAAAAُّةٍ 

  تAAرى السAAفنَ فAAوق المAAوج فيهAAا كأنهAAا

  

  لنAAAا مركبAAAاً أهAAAَدى سAAAبيلاً مAAAن السAAAفن

  تخيَّلهAAAAAAAAAُا جAAAAAAAAAواً تجلAAAAAAAAAّلَ بالAAAAAAAAAدَّجْن

  )1(تحAAَدَّرُ مAAن رَعAAْنٍ وتAAُوفي علAAى رَعAAن

  

AAاعر المكفAAا الشAAور لنAاط  –وف يصAن الحنAAا  –ابAAفاً فيهAAه واصAAه، رحلتAAي أبَياتAAف

، والعلامAAات الكونيAAة التAAي تخيلهAAا )شAAوس، وألَبيAAرة، والمنكAAب(المAAدن التAAي مAAر بهAAا 

وقAAد أخAAَذ جميAAع الصAAور مAAن عالمAAه المحAAيط بAAه، ) النجAAوم، والبAAدر، والليAAل، والAAثلج(

ين اللAونين فAي هAذه ولم يكن اجتمAاع هAذ. ليمزجها باللونين البارزين الأبَيض والأسَود

الرحلة أوَ الأبَيAات إِلاَّ صAورة نفسAية تAوحي بهAول هAذه الرحلAة ومAدى معانAاة الشAاعر 

توقAد مAن : (فيها، ناقلاً لنا حزنه وأساه وتعبAه وإِن ابتAدأ بAالفخر حAين قAال عAن النجAوم

ولكن الفخر هنا مكابرة لم تدم وسرعان ما تلاشAت بإظهAار ) فكري وتسرج من ذهني

وعه، بوصف جوعه وعطشه اللذين كانا أقَوى من تصبره وتجلده ليجعلنAا ضعفه وخن

ندرك مخاطر الرحلة وهو يغمرنا بسواد الليل، وبياض الثلج الذي ألبسه إياه، استعارة 

واضحة للنخAل الAذي لAبس ثوبAاً أبAَيضَ مAن القطAن، ولAم يتAرك حالAة الحAزن والتشAاؤم 

قAه طAوال رحلتAه، حتAى ركAب السAفينة، ، الAذي راف)جناح العقاب(تفارقه حين أخذ من 

وفي أثناء ركوبه فيها تخيل صورة سوداوية ممزوجة بأهوال الموقAف وكآبAة المنظAر 

وبغيوم السماء المطبقة، بل إنه جعلنا نحس بنفسيته وحالته كحال السفينة التي تتلاعب 

، فAي نظAر بها الأمواج ارتفاعاً وهبوطاً بقوة أمواج البحر التAي كانAت كالجبAال العاليAة

  . شاعرنا

                                                 

ومAAن المنكAAب إلAAى غرناطAAة . ، لAAه نهAAر يريAAق فAAي البحAAرمرسAAى صAAيفي بالأنAAدلس: المنكAAب )∗∗∗∗(
 . 549 – 548: الروض المعطار: ينظر .أربعون ميلاً 

  . 349: 1/ 1: الذخيرة )1(
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ولقد مثل شاعرٌ آخر حالة فقدان الأمَل والشعور باليأسَ ومAزج الألAَوان ليخAرج 

م��ن (                 ): ه470ت( )1(لنAAا حالAAة قلقAAه وحزنAAه العميقAAين، قAAال ابAAن خلصAAة

   )الكامل

 ً AAAAAحا   مAAAAAالي أرَى الآمAAAAAال بيضAAAAAاً وضَّ

  والعAAAAAAAAAدلُ خAAAAAAAAAيَّمَ منAAAAAAAAAك إِلاَّ أنAAAAAAAAAَّه

  

  الAAAAAAAAAك جAAAAAAAAAونووجAAAAAAAAAوهُ آمAAAAAAAAAالي حو  

  )2(جAAAAAAدّي العثAAAAAAوُر وحظAAAAAAّي المغبAAAAAAون

  

لم يزل الشAاعر المكفAوف الأنَدلسAي يحAس بفقAدان الثقAة بسAببٍ مAن عاهتAه التAي 

للألوان، ودلالتهAا التAي  هوقد مثل ذلك في استعمال. سلبته قواه تاركةً له اليأس والأسَى

والأسAود يمثAل . خإلA...أشرنا إليها من قبAل إذ إِن الأبAَيض يمثAل الفAرح والنقAاء والأمAل

فلم يخرج ابAن خلصAة عAن هAذه المعAاني والدلالAة فAي . إلخ...الموت والعدمية والحزن

مزج الألَوان ممجAداً نفسAيته ومعاناتAه عنAدما أشAَار إلAِى ممدوحAه، وكيAف صAور حالAة 

الممدوح وقوته وتمكنه حتىّ دلت على الآمال البيض، وكيف صAور حرمانAه وضAعفه 

ه رأى آماله السود تحجب عنه آمال ممدوحه وعAدم الجAدوى مAن في هذين البيتين؛ لأنَّ 

جAدي (سمعها عن الممدوح والعدل الذي ينشره حين قAال كل شيء دال على السعادة التي 

وكأن شيئاً قد ضاع منAه، وكيAف يمكنAه العثAور عليAه وهAو أعَمAى لا يAرى شAيئاً فلAم ) العثور

ائماً، لا يمتلك بصراً يدافع بAه عAن نفسAه لأنَّه مغبون د يجد إنصافا في قضيته الخاسرة ؛

  . أو يمكنه من ربح قضيته

                                                 

أبAَو عبAد الله محمد بAن عبAد الAرحمن بAن أحمAد بAن فAAتح بAن قاسAم بAن سAليمان بAن سAويد بAن خلصAAه  )1(
نثAر والAنظم، ولكنAه بالأئمAة والعلمAاء، الشذوني الداني الضرير، أحد علماء الكلام، له حظ من ال

أشبه منه بالكتَّاب والشعراء، من أهل بلنسية ثم نزل دانية ثم انتقل إلى المريّة، وفيها توفي سAنة 
محمد  لأبي عبAد الله:؛ تحفة القادم  239: 3/5: ؛ الذخيرة 61: جذوة المقتبس: تنظر ترجمته .ه470

الAدكتور إحسAان عبAاس ، دار : عAاد بنAاءه وعلAق عليAه أ): هـ658(بن الأبار القضاعي البلنسي ،
: ؛ بغيAAة الوعAAاة فAAي طبقAAات اللغAAويين والنحAAاة  7: م 1986، 1بيAAروت ، ط_ الغAAرب الإسAAلامي 

محمد أبAAو الفضAAل إبAAراهيم، دار : ، تحقيAAق)ه911ت(للحAAافظ جAAلال الAAدين عبAAد الAAرحمن السAAيوطي 
  .1/100: م179: 2القاهرة، ط_ الفكر العربي 

)2( AAب  243/ 5/ 3: ذخيرةالAAدلس الرطيAAن الأنAAن غصAAب مAAح الطيAAري : ؛ نفAAن المقAAد بAAيخ أحَمAAللش
،  5بيAAروت ، ط_ الAAدكتور إحسAAان عبAAاس ، دار صAAادر : ، تحقيAAق ) هAAـ1041ت(التلمسAAاني ، 

: جAذوة المقتAبس: ينظAر. للمزيد من شواهد اللونين الأبَيض والأسَود عند ابن خلصAة.  156/ 4:م  2008
  .  93: قسم شعراء المغرب والأنَدلس:  الخريدة ؛ 61
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وتسAAتمر دلالAAة اللAAونين الأبAAيض والأسAAود علAAى الفAAرح والحAAزن عنAAد شAAعراء 

الأنَدلس المكفوفين رابطين الصلة بين هذين اللونين وبين نفسيتهم في أشAعارهم لعلهAم 

  . يجدون بصيص نور في عالمهم المظلم

قAد أفAَرط فAي اسAتعمال هAذين اللAونين ) هAـ488ت(القيرواني وأرَى أنَّ الحصري

م��ن (  :      فقAAد قAAال فAAي بيAAت مAAن مخمسAAة. وزجهمAAا فAAي أغَلAAب الصAAور اللونيAAة لديAAه

   )الطويل

  ضAAAAAAAللنا فلمAAAAAAAا لاح منAAAAAAAك ومAAAAAAAيضُ 

  )∗∗(ضAAAياءٌ جنAAAاح الليAAAل منAAAه مهAAAيض

  

  بAAAAAيضُ  )*(ضAAAAAمنتَ لنAAAAAا أنَّ الحنAAAAAادِس  

  ضAAحىً فAAي دجAAىً لAAو عيAAد فيAAه مAAريضُ 

  

  )1(جفان من أهَوى ولكنه سالكأ

رسم لنا الحصري ثنائيات كثيرة نابعة عن مخيلته العظيمة ليضعنا أمAَام منظAر 

جميل ناقلاً معاناته وألَمه من حبه، فأخَذ من الليل وظلمته وسوداويته قبل أنَْ يرى من 

حAين أحَبها، فتغير هذا الظلام وتحول إلى نAور وومAيض يأخAَذهُ إلAِى الأمAَل والسAعادة، 

شAAعر بAAأنَّ الليAAالي السAAُود أصAAَبحت بيضAAاً، وجعلنAAا نتخيAAل لAAو أنَّ الليAAل والنهAAار يمAAران 

بتجربته لمرضا، مAن شAدة جمAال حبيبتAه وبهAاء طلعتهAا، ولكAن يAأتَي فAي نهايAة أبَياتAه 

ويثبAAت مAAا ثبAAت عليAAه مAAن قبAAل فAAي صAAدود المAAرأة عنAAه، وأزَمAAة الحAAبِّ لديAAه وشAAعوره 

ولAه  .)كأجفان من أهَوى ولكنه سAالِ : (يحيط به، حين قالبالنقص تجاه المجتمع الذي 

 ً       )من الطويل(                    :  أيضا

                                                 

  ).حندس(، مادة  3/916: الصحاح .الليل الشديد الظلمة: الحندس )*(
لأبAAي بكAAر محمد بAAن الحسAAن بAAن دريAAد : جمهAAرة اللغAAة  .مAAريض مAAن الAAم الحAAب أو غيAAره: مهAAيض )**(

م 1987،  1بيAروت، ط_ رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للملايين : ، تحقيق )هـ321ت(الأزدي 
 )ضهواي:مادة ( .باب الطاء في المعتل،  2/1078: 

 

 . 109: أبَو الحسن الحصري القيرواني )1(
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  )*(سAAAAAئمتُ حيAAAAAاتي والمقAAAAAام بطنجAAAAAةٍ 

  )**(سAAAيورقُ عAAAودي إن سAAAكنتُ بريAAAَّةٍ 

تيهمAAAAAAAا   لAAAAAAAدى قمََرَيْهAAAAAAAا إنَّ فAAAAAAAي غرَّ

  

  كAAAAAAAAAأنَّ بAAAAAAAAAلادَ اللهِ غيAAAAAAAAAر عAAAAAAAAAِرَاضِ   

  ويسAAAAAAودُّ مAAAAAAن فAAAAAAوْدَيَّ كAAAAAAلُّ بَيAAAAAAاضِ 

  )1(هدايAAAAAAAة عُميAAAAAAAانٍ وبAAAAAAAُرْءَ مAAAAAAAِراضِ 

  

يسAAتمر الحصAAري فAAي اسAAتعمال هAAذين اللAAونين ودلالتهمAAا فAAي شAAعره ويخلطهمAAا 

ليكAون بAذلك يأسAه وألمAه إن بقAيَ  –التي سأم منها ومAن إقامتAه فيهAا  –بمقامه بطنجة 

فيها، وأمله وسعادتهِ إِن خرج منها، بل إنهّ يخبرنا بأن البلاد قAد ضAاقت عليAه؛ ولكنAه 

: بعAAد ذلAAك يAAأتَي بالأمAAَل الAAذي انتظAAره طAAويلاً، وكأنAAََّه سAAجينٌ جAAاءه الفAAرج حAAين قAAال

جعل حالة انتقاله وتحوله من طنجة كأنَه منح الحيAاة ) سيورق عودي إن سكنت بريةٍ (

من جديد بعد إِن كاد يصل إلِى الهلاك، بل أصَر على ذلك ونقل حالته بعد تحوله حين 

جعل اللون الأسود دلالة على السAعادة بعAودة لAون ) لُّ بياضويسود من فوَدَيَّ ك: (قال

ومAن  .شعره إلِيه، واللون الأبَيض حالة الضAعف؛ لأنَ الشAيب مطيAة المAوت كمAا يقAال

                                                  :     قولAAAAAAAAAAAAAAه ،دلالAAAAAAAAAAAAAAة اللAAAAAAAAAAAAAAون الأسAAAAAAAAAAAAAAود فAAAAAAAAAAAAAAي شAAAAAAAAAAAAAAعر الحصAAAAAAAAAAAAAAري

   )من المتقارب(

  ولAAAAAAولا الخAAAAAAلافُ  لبسAAAAAAتُ البيAAAAAAاضَ 

  

اهAAAAAAAAAAAAِبِ    دْتُ ثAAAAAAAAAAAAوبيَ كالرَّ   )2(لسAAAAAAAAAAAAوَّ

  

   )من الوافر(                             :                       وله في الشيب، قوله

  إذِا كAAAAAAAان البيAAAAAAAاضُ لبAAAAAAAاسَ حAAAAAAAُزْنٍ 

  ألAAAAAم ترََنAAAAAي لبسAAAAAتُ بيAAAAAاضَ شAAAAAيْبي

  بأنAAAAAAAAAَدلسٍُ فAAAAAAAAAذاكَ مAAAAAAAAAن الصAAAAAAAAAّوابِ   

  )1(لأنAAAAAََّي قAAAAAد حزنAAAAAتُ علAAAAAى الشAAAAAبابِ 

                                                 

مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر، فيها آثAار كثيAرة لAلأول وقصAور واقبAاء، بينهAا : طنجة  )*(
 .395: الروض المعطار: ينظر. وبين سبتة  ثلاثون ميلاً في البر

دينة متصلة بحوز سالم بالأندلس ، وهAي شAرقي قرطبAة ، وهAي مدينAة كبيAرة ، كثيAرة م: بريّة  )**(
  3/366:معجم البلدان  .الخيرات

  . 123: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  . 127: ن. م )2(
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ر الشAAعراء المكفوفAAون بAAالألَوان صAAميم حيAAاتهم الذاتيAAة والموضAAوعية،  لقAAد صAAوَّ

فالحصري يذكر الشيب  ،فكشفوا عن أحاسيسهم بتحولاتها، كما في حديثهم عن الشيب

كناية عن حزنه لذهاب شبابه في البيتAين السAابقين، وجعAل البيAاض أو اللAون الأبAَيض 

سيون شعاراً لهم في أحزانهم وهي عادة مAا تAزال دالاً على الحزن، كما استعمله الأنَدل

  . )2(نراها حتى اليوم في المغرب العربي

وقد أثَبت الحصري حجة لباس اللون الأبيض في المAآتم وغيرهAا مAن الأحAزان 

من (                                                               :                حين قال

   )الوافر

AAAAAAAAتمُْ أََ◌لا يAAAAAAAAدلسٍ فطنAAAAAAAAَل أنAAAAAAAAَا أه  

 ً   لبسAAAAAAAAAتم فAAAAAAAAAي مAAAAAAAAAآتمِِكُمْ بياضAAAAAAAAAا

  صAAAAAAدَقتمُ، فالبيAAAAAAاضُ لبAAAAAAاس حAAAAAAزنٍ 

  

  بلطفِكAAAAAAAAAAمُ إلAAAAAAAAAAى شAAAAAAAAAAيء عجيAAAAAAAAAAبِ   

  وجئAAAAAAAAAتم منAAAAAAAAAه فAAAAAAAAAي زيٍّ غريAAAAAAAAAبِ 

  )3(ولا حAAAAAAAزنٌ أشAAAAAAAدَّ مAAAAAAAن المشAAAAAAAيبِ 

  

إِنَّ حزن الحصري على الشباب واضح في أبَياته يدل على ذلك اللAون الأبAَيض 

ن شعره ناقلاً لAه الأَ  حAزان الخفيAة التAي تتسAرب إلAِى نفسAه بAالعجز والضAعف؛ الذي لوَّ

وللحصAري حAديث مAع  .لأنَّ الشيب نذيرٌ بالموت الذي طالما توجسوا خوفاً وقلقAاً منAه

المرأة في أبَيات زاوَج بها ما بين اللونين الأبَيض والأسَود، ما بين بيAاض يAدها وبAين 

                   :         بيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاض شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAيبه، إذ يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

   )من الكامل(

  خَضAAAAَبتْ يAAAAديْها لAAAAون فاحِمِهAAAAا فمAAAAا

  مAAAAAا بAAAAAال شAAAAAيبي تنكAAAAAرينَ خِضAAAAAابَه

  نقAAAAAAAص البيAAAAAAAاضُ ملاحAAAAAAAةً بAAAAAAAل زادا  

  وأرَاك صAAAAAAAAAابغة البيAAAAAAAAAاض سAAAAAAAAAوادا

                                                                                                                            

 . 131: ن. م )1(

 . 158: م1984، 3 – 2الكويت،  –الدكتور عمر الدقاق ، مجلة العربي : الألوان والناس: ينظر )2(

  .  131: أبَو الحسن الحصري القيرواني )3(
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  نجيعAAAAAُكَ فAAAAAي يAAAAAديَّ وإِنَّمAAAAAا: قالAAAAAت

  

  )1(بدّلتAAAAAAAAAAُه أسAAAAAAAAAAفاً عليAAAAAAAAAAك حAAAAAAAAAAِدادا

  

AAياغة الأبَيAAوان إِنَّ صAAور الألAAوف يصAAأن المكفAAوحي بAAا يAAون فيهAAداعي اللAAات وت

وكأنAAه يراهAAا بعينAAه ففAAي هAAذه المجادلAAة يتحAAدث الشAAاعر عAAن الخضAAاب وبيAAاض يAAد 

وبياض شعره، ولAم تكAن هAذه الألAوان إلا حزنAاً عميقAاً يتغلغAل فAي خلجAات  ،المعشوقة

ة حيلتAAه، قلقAAه وخوفAAه، وقلAA: نفAAس الشAAاعر المكفAAوف، فهAAو يواجAAه متاعAAب كثيAAرة منهAAا

هAذه الأمAَور  .وقساوة المرأة وصAدها، وسAخرية المجتمAع المحAيط بAه، وواقعAه المظلAم

كلهAAّا أدَت إِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌لAAى زيAAادة شAAكوى الشAAاعر المكفAAوف ومعاناتAAه ممAAا أعطتAAه صAAبغة 

  . خاصة لوّن المكفوف بها أبياته ومن غير شعور سابق

AAا الأعَمAAى التطيلAAي الأبAAَيض والأسAAَود،  فلAAه شAAأنَ آخAAر مAAع اللAAونين) هAAـ525ت(أمََّ

   )من البسيط(                 :                 وكيفية  مزاوجته بينهما في أشَعاره، قال

  شAAAAابت مAAAAن النقAAAAع فارتAAAAاب الشAAAAباب بهAAAAا

فَهُ  AAAAAAيِبُ ممAAAAAAا أظAAAAAAنُّ الAAAAAAدهرَ صAAAAAAحَّ   والشَّ

  لAAAAAAو يعلAAAAAAمُ الأفAAAAAAْقُ أنَّ الشAAAAAAّيب منقصAAAAAAةٌ 

  ولAAAAAAAيس للمAAAAAAAرءِ بعAAAAAAAد الشAAAAAAAيبِ مُقتَبAAAAAAAَلٌ 

  )**(مِسَ الوجناء كيف شAَكَتأما ترى العِرْ 

  )***(تسAAري ولAAو أنَّ جAAون الليAAلِ معركAAةٌ 

AAAAAAAAقَرِ      فَغيAAAAAAAAُِّرَتْ مAAAAAAAAن دمِ الأبطAAAAAAAAالِ بالشَّ

  )*( معنAAىً مAAن الAAنقّصِ عَمAAّاهُ عAAن البشAAر

  لAAAAAAAم تسAAAAAAAَْرِ أنجمAAAAAAAه فيAAAAAAAه ولAAAAAAAم تسAAAAAAAَِرِ 

  نهايAAAAAAAAةُ الAAAAAAAAروضِ أن يعAAAAAAAAتمَّ بAAAAAAAAالزّهرِ 

AAAAA   فار فلAAAAAم تعَْجAAAAAِرْ ولAAAAAم تخAAAAAَُرِ طAAAAAولَ السَّ

  مAAAAن الAAAAرّدى كاشAAAAرًا فيهAAAAا عAAAAن الظُّفAAAAر

                                                 

وللمزيAAد مAAن شAAواهد اللAAونين الأبAAيض والأسAAود عنAAد  .133: أبAAَو الحسAAن الحصAAري القيروانAAي )1(
، 146، 135، 129، 127، 125، 117، 116: (أبَو الحسAن الحصAري القيروانAي: ينظر .الحصري

219 ،223 ،226 ،312 ،327 ،365 ،378 ،388 ،394 ،404 ،406 ،412 ،413 ،419 ،428 ،
478 ،484 .(  

  .كان الشيب شيناً فصحفه الدهر ليعمى معناه عن البشر )*(
: الصAAحاح(الضAAخمة أو السAAريعة : ، الوجنAAاء)عAAرمس: الصAAحاح(الناقAAة الشAAديدة، : العAAرمس )**(

  ).وجن
  جون: الصحاح .الأسود: جون )***(
  ). وجى: الصحاح(التعب  تشكو الوجى لكثرة السير والتعبع، أي: توجي )****(
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ى   ، وقAAAد لانAAAت مواطئهAAAا)****(باتAAAتْ تAAAَوَجَّ

  

  )1(كأنَّهAAAAAAا إنَّمAAAAAAا تخطAAAAAAو علAAAAAAى الإِبAAAAAAَرِ 

  

يأتي التطيلي بالموضوعات بصورة تبهر القارئ لما ينماز بAه مAن قAوة التعبيAر 
وسAAبك الكAAلام ودقAAة المعنAAى، لAAذا أخAAذ مAAن المAAديح صAAوراً كثيAAرة صAAاغ منهAAا الألAAوان 

بنفسAAيته الحزينAAة بأسAAلوب متAين قAAائم علAAى جمAAال اللفAAظ  –أن يشAAعر دون   –وربطهAا 
  . وقوة المعنى، من دون أن تلحظ تكلفاً في أبَياته

: قيلAAت هAAذه المقطوعAAة فAAي أحAAَد ممدوحيAAه، وهAAي تصAAف ثلاثAAة أشAAَياء، أوَّلهAAا

مازجAAاً بفرشAAاته بAAين الألAAَوان . وصAAف الرحلAAة: الشAAيب، وآخرهAAا: المعركAAة، وثانيهAAا
ن كاد يخفيها إذ انَّه وصف هذه الأشَياء الثلاثة وكأنَه مبصرٌ ثاقب النظAر، والعاهة، وا

  . مما يجعلك واقفاً بين الفرسان في المعركة

إِنَّ وضAAوح الألAAَوان ودقتهAAا نAAابع مAAن حواسAAه الأخAAَرى، ومخيلتAAه الواسAAعة التAAي 
راً حاول أنْ ينقلهAا لنAا وقAد نجAح فAي ذلAك، فAالألَوان ممزوجAة مAع بعضAها مزجAاً سAاح

الذي ) الشعر(ينبيك عن ثقافة التطيلي وكأنَّه رسام مبصر، حين أخَذ من اللون الأسَود 
لونه الغبار وجعله كالشيب، وخلط لون الغبار بدم الفرسان الأبَطAال فظهAر منAه اللAون 
الأشAAَقر، ويسAAتمر بوصAAف الألAAَوان إذ أخAAَذ مAAن الشAAيب الحقيقAAي صAAورة دالAAة علAAى أنّ 

نAَّه يAدل علAى العجAز والضAعف واقتAراب الأجAَل، بAل إنAَّه كAاد الشيب عيبٌ وخزيٌ ؛ لأ
  :يبالغ حد الغلو حين قال

  )من البسيط(                                                                            

  لAAAAو يعلAAAAمُ الأفAAAAقُ أنَّ الشAAAAيبَ منقصAAAAةٌ 

  

  )2(لAAAAAم تسAAAAAَرِ أنَجمAAAAAه فيAAAAAه ولAAAAAم تسAAAAAَرِ   

  

تأتِ من فراغ، بل جاءت مAن نفسAه المأسAَورة المقيAدة بعاهتAه،  وهذه المبالغة لم

:       إذ نAAرى حAAال الاستسAAلام واضAAحة فAAي بيتAAه ،جامعAAةً عليAAه الأحAAَزان مAAن كAAلِّ جانAAب

  )من البسيط(

  ولAAAAيس للمAAAAرءِ بعAAAAدَ الشAAAAيبِ مقتبAAAAلٌ 

  

  )3(نهايAAAAAةُ الAAAAAروض أنَْ يعAAAAAتم بAAAAAالزهرِ   

  

                                                 

 . 51: ديوان الأعمى التطيلي  )1(

  . 50: ديوان الأعمى التطيلي )2(
  . 50: ن. م )3(
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التطيلي وعلو همته على الرغم من  ولكن هذا الاستسلام لم يدم طويلاً، بمكابرة

وهو يقيم تشبيهاً بينه وبين ناقته مقارناً حالَهُ بحAالِ الناقAة التAي سAوف . عاهته وضعفه

وإن شAAAكت الناقAAAة فإنهAAّا مسAAAتمرة بالسAAAير غيAAر مباليAAAة بAAAالعجز . تنتصAAر فAAAي الرحلAAة

  . والضعف اللذين يخيمان عليها

والسAوداوية التAي رسAمها تخAيم  لقد كانت المعركة قاسية وشديدة علAى الشAاعر،

عليه لتزيد الظلمة ظلمات، وكأنََّه الموت الذي كشر انيابه ليفترسهُ، حتAى أوصAله إلAى 

الانكسAار والاستسAAلام مAAرة أخAAَرى، حAAين أخAAذت الناقAAة تشAAكو مAAن الوجAAع والألAAم الAAذي 

   .يصيب رجليها وكأنها تمشي على الأبُرِ 

AAاعر، جAAا الشAAيش فيهAAة يعAAالٌ قلقAAا حAAك إِنَّهAAيب، تلAAعف والشAAة والضAAراء العاه

ومن عليه، وهل الحالات الثلاث جعلته يتخيل أنََّه في معركة كبيرة لا يعرف من معه 

  .؟هو منتصر أو مهزوم

لقد أثَبت وجوده بAين المبصAرين فAي هAذا الوصAف والتصAوير الAذي جAاء عقAب 

ثلت فAي المعركAة معاناته عاهته وذهاب شبابه، لذا لمسنا فيها الصورة المرئية التي تم

ً . والAAAAAAAAAAAدماء والشAAAAAAAAAAAيب، والغبAAAAAAAAAAAار وغيAAAAAAAAAAAره         :              وقAAAAAAAAAAAال يصAAAAAAAAAAAف حمامAAAAAAAAAAAا

                                          )من مخلّع البسيط(

  وابAAAAAAAAAيضَّ مAAAAAAAAAن تحتAAAAAAAAAه رخAAAAAAAAAامٌ 

  

  )1(كAAAAAAAAAالثلج حAAAAAAAAAين ابتAAAAAAAAAدا يAAAAAAAAAذوبُ   

  

حمام، فالتطيلي مبدع مجيد فالبيت أعطى صورة بصرية لونية لما نشاهده في ال

فهAذه الصAورة المرئيAة تشAير إلAى مAا يعتAري ( )2(في حسن سAبك هAذا الوصAف ودقتAه،

الAAثلج مAAن تصAAدّع وتفكAAَّك فAAي جزئياتAAه وظهAAور مAAا يشAAبه الخطAAوط علAAى سAAطحه، تلAAك 

                                                 

، 20: (ديوانAه: ينظAر .للمزيد من شAواهد اللAونين الأبAَيض والأسAَود. 246: ديوان الأعمى التطيلي)1(
24 ،28 ،49 ،50 ،55 ،201 ،235 .(  

الAدكتور محمد عويAد ): دراسAة موضAوعية فنيAة(ر المAرابطين الأعمى التطيلي شAاعر عصA: ينظر )2(
 . 189: م2005، 1القاهرة ، ط –الطربولي، مكتبة الثقافة الدينية 
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الخطوط التAي يتAوافر وجودهAا عAادة فAي الرخAام، مAن هنAا لا نعتقAد صAدورها إلاَّ عAن 

  . )1()مبصر وناظر مدققين

فاللون الأبَيض جاء هنAا للنظافAة فAي هAذا المكAان، مشAبهاً إيAاه بAالثلج حAين أبَتAدأ 

أسالته على الأرضية الجميلة، وهAو يحAاول أن يجمAع بAين الرخAام والAثلج : يذوب، أي

لتداعي اللون الأبAيض فيهمAا، مضAيفاً إلAى اللAون صAورة حركيAة، وهAي صAورة الAثلج 

  . )2(الآخذ بالذوبان

ا الت   :  فله في وصف السيف) من شعراء المائْة السادسة(طيلي الأصَغر أمَّ

  ) من الطويل(                                                                           

  وأبAAAَيض يحكAAAي المAAAوت فعAAAلاً ودقAAAةً 

  يAAAAذيبُ بمAAAAAاءِ الصAAAAAقلِ كAAAAAل مُفاضAAAAAةٍ 

  وقAAAAAد عجمAAAAAت دودُ النوائAAAAAبِ نصAAAAAلَهُ 

  

  AA   قْلِ لAAم يبAAدُ عAAن نصAAلِ فلAAولا شAAعاعُ الصَّ

  )*(فمAAAAا تقAAAAع الغربAAAAانُ إلاَّ علAAAAى مُهAAAAْلِ 

AAتْ ومAAا أبAAْدَت سAAوى أثAAرِ النمAAلِ    )3(فعضَّ

  

علAى السAيوف، فأخAذ التطيلAي الأصAغر هAذا اللفAظ ) البAيض(تطلق العرب لفظة 

لتلوين هذه المقطوعة بلونين بارزين الأبAيض والأسAود فمثAل الأبAَيض السAيف وجدتAه 

موت، وجماله ورونقه، وصقله الجميل، فهو أبيض لا تجد له عيباً، وقوته ومحاكاته لل

فهAAو يAAُذيب كAAلَّ درع، فالغربAAان لكثAAرة قتلAAى هAAذا السAAيف لا تنAAزل إِلا علAAى مهAAل غيAAر 

لذلك  ؛)كنايةً عن دفعه المصائب والشدائد(إن هذا السيف أسَْكَتَ دُوْدَ النوائب .مسرعة

إلاَّ أثAراً يسAيراً يشAبه أثAر )يAة عAن عAدم هزيمتAهكنا(إنَّ هذه النوائAب لAم تتAرك فيAه أثAراً 

  ). كناية عن ضعف هذا الأثر(النمل

صورة تكاد لا تصُدَّق أنَ قائلها أعَمى لا يرى أي شيء سAوى ظلمتAه المعتمAة، 

  . وبصيص من نور خيالاته القلقة

                                                 

الAAدكتور محمد مجيAAد سAAعيد، منشAAورات وزارة : الشAAعر فAAي عهAAد المAAرابطين والموحAAدين بالأنAAَدلس )1(
 .  359: م1980بغداد،  –الثقافة والإعلام 

  . 359: ي عهد المرابطين والموحدين بالأنَدلسالشعر ف: ينظر )2(
  .مهل: الصحاح .النحاس المذاب: مُهل )*(
  .41: تحفة القادم )3(
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AAا الشAAاعر المكفAAوف محمAAّد بAAن محمAAّد النُّمAAري القرطبAAي ، فهAAو )ه736ت( )1(وأمََّ

من (:     فقال. ع زوجه في رسالة أرسلها إليها وهو نازح عنها ببعض البلاديتحدث م

   )الطويل

  ومAAAAAن أطَلAAAAAُع البAAAAAدر التَّمAAAAAام جبينهAAAAAُا

  وثغAAAAAAر أقAAAAAAاحٍ زانAAAAAAه سAAAAAAِمط لؤلAAAAAAؤ

  

  يرُى تحAت ليAلٍ مAن دُجAى الشAَّعرِ مسAودِّ   

  )2(يجAAَُبُّ بAAه المرجAAان فAAي أحكAAم النَّضAAد

  

بالبAAدر، وشAAعرها بالليAAل، والأسAAنان وكثيAAراً مAAا يشAAبه الشAAعراء وجAAه المحبوبAAة 

؛ ولكن أنَ يكون التشبيه من شاعر مكفوف فهنا يكثر السؤال، إذ أخAذ مAن نAور ؤباللؤل

البدر الجميل في تمامه ليصوره ويشبهه بجبين زوجه، وجعل الصAورة أجمAل واللAون 

أوضح عندما وضAع هAذا الجبAين السAاطع تحAت شAعر أسAود فAاحم راسAماً بAذلك إبAداعاً 

اً في وجهها وشعرها، بل إنَّه زاد في ذلك حين اسAتخدم اللؤلAؤ والمرجAان ليAتمكن خلقي

  . من تخيل أسَنانها بهذه الروعة وهذه النصاعةِ 

ولAAAAم يكAAAAن النُّمAAAAري وحAAAAدهُ مAAAAن يتحAAAAدث عAAAAن هAAAAذه الصAAAAفات للمAAAAرأة فAAAAابن 

تناول هذه الأوصاف أيضاً، وهو من الشعراء المكفوفين الذين أكثروا ) هـ780ت(جابر

اسAAتعمال اللAAونين الأبAAَيض والأسAAَود وأدخلهمAAا فAAي كAAل صAAورة لونيAAة رسAAمها فAAي مAAن 

أشعاره، في مختلف الأغراض والأوصاف، وقAد كAان للمAرأة الحAظ الأوفAر فAي هAذين 

  : اللونين،  يقول

  ) من الطويل(                                                                           

  التAAAي لAAAم يبAAAُقِ حسAAAنهُامAAAنَ الفاتنAAAات 

  مُهفهفAAAAAAَةٌ بيضAAAAAAاءُ سAAAAAAودٌ فروعُهAAAAAAا

  

  هAAAAAلالَ دُجAAAAAىً لAAAAAم يحكAAAAAِهِ ولا خِشAAAAAفا  

دة الخAAAAAدَّين لا تعAAAAAرفُ الخُلفAAAAAا   )1(مAAAAAورَّ

  
                                                 

محمد بAن محمد النُّمAري الضAرير مAن أهAل غرناطAة، يكنAى أبAا عبAد الله، ويعAرف بنسAبه كAان حافظAاً  )1(
م علAى العربيAة قيAام تحقيAق، للقرآن، طيب النغمة به، طِرفAاً فAي ذلAك، واعظAاً بليغAاً، أسAتاذاً يقAو

تAوفي بغرناطAة فAي التاسAع عشAر . ويستحضر الشواهد من كتاب الله وخطAب العAرب وأشAعارها
؛   21-19/ 3: الإحاطAة فAي أخبAار غرناطAة : تنظAر ترجمتAه .مAن الهجAرةه 736من شعبان عAام 

  . 1/238: بغية الوعاة
  . 20/ 3: الإحاطة )2(
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لقAد فتنAAت المAرأة ابAAن جAابر ببياضAAها، والبيAاض يAAراد بAه جمAAال الوجAه والبAAدن، 

فقAAد اعتAAاد ولكAAون البيAAاض مAAن أكثAAر الألAAوان مجيئAAاً مAAع وصAAف المAAرأة والتغAAزل بهAAا، 

العرب إضفاء هذه الصفة المثالية على المرأة، لشدة تأثير هذا اللون فAي قلAب الرجAل، 

ولم يكتفِ ابن جابر بالبياض، بل؛ زاد جمالها ورونقها حين بينّ فروعهAا السAود التAي 

تسحر من رآها، ومزج بين البيAاض والحمAرة ليعطينAا لونAاً ورديAاً لخAديها المتAوردين 

يكAAن اسAAتخدام الشAAاعر المكفAAوف لهAAذه الألAAوان بهAAذا الشAAكل إِلاَّ حالAAة  المتAAوهجين، ولAAم

وهو ينقAل لنAا مAن هAذه النفسAية المنفعلAة ألوانAاً متناسAقة  ،انفعالية متأججة داخل نفسيته

  . رسمها لنا بفرشاته على لوحاته المختلفة

م���������ن (                                          :                           يقAAAAAAAAAول

   )البسيط

  جAAارت علAAيّ العيAAونُ السAAودُ واعجبAAAا

  جَمAAْرُ الهAAوى فAAي سAAواد القلAAب مُشAAتِعلٌ 

بت من جورِ هذا الظبي ما سAئمت   جرَّ

  

  جAAAارتْ ولسAAAتُ بAAAذاكَ الجAAAَوْرِ بAAAالحرجِ   

  ∗هAAAAذا علAAAAى أنََّنAAAAي للAAAAدمع فAAAAي لجAAAAج

  )2(∗∗نفسي له وعلAى الإنصAاف لAم يعAَُجِ 

  

عمال الألوان في أوصافها، فقAد جAارت يستمر ابن جابر في وصف المرأة واست

عليه العيون السود، ولم يبالِ من هذا الجور والظلم، ولم يكAن منAه فAي حAرج؛ بAل انAه 

مسرور من مكابدته معها في حبه لها، ثم يعود ليذكر اللون الأسAود مAرةً أخAرى، ولAم 

ي الذي أرَتبط يكن للشَّعر أو للعين، بل للقلب الحزين المكسور، المتوشح بالسواد الأزَل

ولAم يكAن قلبAه حزينAاً وحسAب؛ وإنمAا فيAه الجمAر مAن فAرط حبAه  ،بسواد وظلمة بصره

                                                                                                                            

  .39: ديوان المقصد الصالح  )1(

  ) لجج: الصحاح( .أمَواج: لجج )∗(

 ). عجج: لسان العرب( .عاج، مر وأقام: يعج)  ∗∗(

: ينظAر. وللمزيد مAن شAواهد اللAونين الأبAَيض والأسAَود لابAن جAابر .87: ديوان المقصد الصالح  )2(
، 156، 154، 145، 141، 139، 100، 70، 48، 47، 46، 42، 40، 38: (ديAAوان المقصAAد الصAAالح

؛ وشAعر ) 101، 87، 86: (؛ والحلة السيرافي مAدح خيAر الAورى ) 337، 332، 266، 177، 164
الAدكتور أحمAد فAوزي : ، صAنعه ) هAـ780ت(ابن جابر الأندلسي محمد بن أحمد بن علي الضAرير 

  . 28:  م 2007، 1دمشق ، ط_ الهيب ، دار سعد الدين 
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، بل إنَّ حالته أغَرب من ذلك، حين نقAل لنAا دموعAه الكثيAرة كAالموج  وتعلقّه بمن أحَبَّ

على خديه، وعلى الAرغم مAن هAذه المكابAدة والمعانAاة مAن المكفAوف، إلاَّ أن المAرأة لAم 

  . ة واحدةتنصفه ولو مرّ 

نستشف من هذه المقطوعة رغبة ابن جابر الجامحة في تعلقه بالمرأة بأي شكل 

وقد كان اللون حاضAراً فAي هAذه الأشAكال كلهAا، ورسAم العلاقAات، وبAينّ  ،من الأشكال

مAAواطن الجمAAال، وأبAAاح عAAن نفسAAية الشAAاعر المكفAAوف الAAذي كثيAAراً مAAا يتعلAAق بAAالمرأة 

   .وما إلى ذلك... م البعادوصدها عنه، وشكوى الفراق، وأل

ويأتي اللون الأحَمر بعد اللونين الأبَيض والأسAَود عنAد الشAعراء المكفAوفين فAي 

 ً ومن المعروف أن هذا اللون من أكَثAر الألAوان جاذبيAة، لمAا . الأنَدلس كثرة واستخداما

ً (له من جمال أخَاذ وهو  لألوان ، بل هو من أكثر ا)1()اللون الأكثر دفئاً وحيوية وهياما

دلالةً، وأكَثرها تضارباً، فيمكن أن يكون لون بهجة وحزن، ولون ثقة بالنفس، وتAردد 

وشك، ويمكن أنَْ يمثل العنAف والمAرح، ومAا إلAى ذلAك مAن دلالاتAه الجزئيAة المتداخلAة 

  . )2(والمتباينة في آن واحد

م ولعلّ السبب في ذلك عائAد إلAى ارتبAاط اللAون الأحمAر بAأمور مختلفAة، ومفAاهي

متنوعة، فهو لون الدم، والنار، والAذهب، والطيAب، والأحجAار الكريمAة، ولAون بعAض 

الزهور، وهو اللون الAذي يعلAو وجنتAي الإنسAان عنAد الخAوف أو الخجAل، وهAو اللAون 

الذي يصبغ به بياض العAين عنAد الغضAب أو الحAزن، وهAو لAون السAماء عنAدما تAودع 

  . )3(الشمس للمغيب، ولونها عند الجدب والمحل

وقAAد زجّ الشAAعراء المكفوفAAون فAAي الأنAAَدلس اللAAون الأحمAAر فAAي وصAAف طبيعAAتهم 

وصف الطبيعة كان (الفاتنة المتمثلة في أزَهارها وثمارها وأشَجارها، ومياهها، إذِ إِن 

                                                 

 . 53: م 1979، 1بيروت، ط –لم فارس متري ظاهر، دار الق: اللون والضوء بحث جمالي علمي )1(

) : قAراءة ميثولوجيAة(؛ اللون في الشعر العربي قبAل الإِسAلام  214 – 211: اللغة واللون : ينظر )2(
عبد الفتاح ريAاض، : ؛ التكوين في الفنون التشكيلية 309 – 299: وما بعدها ؛ شعر العميان  55

: لصAAAورة الشAAAعرية والرمAAAز اللAAAوني؛ ا 261 – 260: 1983، 2القAAAاهرة، ط=   –دار النهضAAAة 
 . 22 – 21: م1995مصر،  –يوسف حسن نوفل، دار المعارف 

)3(  ً أمAAَل محمAAود عبAAد القAAادر، رسAAالة : اللAAون وأبَعAAاده فAAي الشAAعر الجAAاهلي شAAعر المعلقAAات نموذجAAا
 . 16: م2003فلسطين،  –ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 
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أمراً واقعاً إذ كان على هذه الطبيعة التي أحَسن الله صنعها أن تكون ذات أهمية كبيرة 

نAّه، ولAو لAم يكونAوا مسAبوقين فAي هAذا الفAن لكAانوا دونمAا شAكّ على مخيلة الأنَدلسي وف

  . )1()ابتكروه

ومن بين أولئك الشعراء المكفوفين ابن هذيل إذ إِنَّه فتُِنَ بطبيعة الأنَدلس وأسهم 

م��ن (                           :          يقAAول فAAي خوخAAة. مAAع المبصAAرين فAAي وصAAفها

   )السريع

  هAAAAAَا حُمAAAAAْرَةٌ فAAAAAي نِصAAAAAْفِهَا مAAAAAن خَجْلِ 

  كأنَّهAAAAAAAAAا فAAAAAAAAAي بعضAAAAAAAAAها عاشAAAAAAAAAقٌ 

  

  )∗(وَبَيْنهAAAAAAAAَا طAAAAAAAAُرْقٌ لطAAAAAAAAافٌ دقAAAAAAAAاقْ   

  )2(زاحمَهAAAAAAAAAAAAا للAAAAAAAAAAAAَّثمِ أو لِلْعِنAAAAAAAAAAAAَاقِ◌ْ 

  

لقد وصف ابن هذيل هذه الخوخة بعAين ثاقبAة، وإحسAاس مرهAف، وبمخيلAةٍ تAنم 

عن تمكنه مAن هAذا الغAرض والإبAداع فيAه، إذِ اسAتعار مAن خAد المAرأة الحييAَّة حمرتAه، 

خطوط صغيرة دقيقة لا يراها إِلاَّ من تأمل قشر الخوخة بدقة نظره فهو وصف  وفيها

عظيم، بل إنَّه جعل هذه المAرأة الحبيبAة وكAأنَّ محبوبهAا يرُيAد لثمهAا أو عناقهAا، فيAزداد 

الخد حمرةً، كلما زاد خجلها وحياؤها، فأخذ مAن هAذه الصAورة ليوُْدعهAا الخوخAة التAي 

  . لتهكأنما رآها وعرف لونها ودلا

   )من الخفيف(                           :                               وله في العنب

  وَبسAAAAAAََلٍّ فيAAAAAAه مAAAAAAن العِنAAAAAAَب الغَضAAAAAAْـ

  رقَّ منAAAAAAAAAه أديمAAAAAAAAAُهُ فهAAAAAAAAAو كاليAAAAAAAAAا

  وغذتAAAAAAAAAAه الأيAAAAAAAAAAّام فهAAAAAAAAAAو أنابيAAAAAAAAAAـ

  

  ضِ شAAAAAAبيهُ العنAAAAAAَُّاب فAAAAAAي الاحمAAAAAAرارِ   

  )∗∗(قAAAAAوت يسAAAAAُتاَم بAAAAAين أيAAAAAدي التجAAAAAارِ 

  )3( )∗∗∗(جفAAAAانٍ قِصAAAAارِ بٌ طAAAAوالٌ علAAAAى 

  

                                                 

أحَمAد مقبAل محمد المنصAوري، إصAدارات : ى نهاية عصAر الطوائAفاللون في الشعر الأندلسي حت )1(
 .  129: م2004صنعاء،  –وزارة الثقافة والسياحة 

 ).  طرق: الصحاح(ومن معانيها الخيوط . جمع طريق سكنت للضرورة: الطرْق )∗(

  . 105: شعر يحيى بن هذيل )2(

 ). أدم: الصحاح. (الجلد، وهنا القشرة: الأديم )∗∗(

 ). جفن: الصحاح. (جمع جفن، وهو قضيب العنب، ويعني هنا أصَله: لجفانا )∗∗∗(

  . 92: شعر يحيى بن هذيل )3(
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ر لنAا ابAن هAذيل العنAAب واصAفاً هشاشAته، ولونAه الأحَمAAر الAذي يشAبه العنAّاب فAAي  صAوَّ

الاحمرار، أمَّا شكله فهو كالياقوت في اللAون وفAي الجسAم، فضAلاً عAن قيمتAه التجاريAة ؛ لمAا 

كأنهAا أنابيAب ، ناقلاً لنا أوصاف أغصانه الطويلة و)النبيذ(ينماز به العنب في صناعة الخمر 

  . ماء

ولAAم يكAAن وصAAفه هAAذا محAAض صAAدفة، وإنمAAّا أرَاد التميAAز حتAAى علAAى الشAAعراء 

المبصرين في رسAم مثAل هAذه الصAورة، وتميAز ألَوانهAا، ومAا وضAعت لAه مAن دلالات 

  . ومؤثرات

ا الحصري فله شأن آخAر مAع اللAون الأحمAر، فلAم يجعلAه إِلاَّ رمAزاً للعواطAف  أمََّ

AAوحي بAAي تAAائرة، التAAة الثAAهد نكبAAو شAAاعر، فهAAده الشAAذي يكابAAى الAAَع والأسAAالموت والتفج

مدينته القيروان كما أسَلفت، ومفارقة زوجه الحيAاة، مAع أبنائAه الأربعAة، وهAذه فاجعAة 

ابنه حباًّ عظيماً، الذي توفي أثر ) عبد الغني(ولقد وجدتهُ أحَبَّ . كبيرة ما بعدها فاجعة

مAا تنقAل لنAا الأخبAار فAي ديوانه،لAذا أخAذ مAن نزف في أنفه، ربمAا لطمAه أحAدُ إخوانAه ك

دلالة اللون الأحمر ليزاوج بينه وبين حزنه بدموعه التي شابها لAون الAدم ليمثAل حالAة 

                                                          :            فقدانAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه لبصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAره وأحَبابAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه معAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاً، يقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAول

  ) من مخلَّع البسيط(

AAAAAAAوعي عليAAAAAAAرت دمAAAAAAAراً جAAAAAAAك حُم  

  جAAAAAAAAAراح قلبAAAAAAAAAي عليAAAAAAAAAك تAAAAAAAAAَدْمَى

  

  إنّ لهAAAAAAAAAAAا مAAAAAAAAAAAن دمAAAAAAAAAAAي مِزاجAAAAAAAAAAAَا  

  )1(لAAAAAAAAAAم يAAAAAAAAAAدر آسٍ لهAAAAAAAAAAا عِلاجAAAAAAAAAAَا

  

والشاعر هنا يجعل من دموعه حمراء ؛ لأنها قد خالطها الدم المنبثق من عينيه 

اللون الأحمر فAي العيAون (فضلاً عن دماء قلبه التي تنزف باستمرار ومن المعلوم أن 

وقد لمسAنا هAذا عنAد الحصAري  )2()وقلق، مثير للخوفمصدر إزعاج ومرض، وأرق 

من خلال قصAيدته، وهAو يشAير باسAتمرار إلAِى سAيلان الAدم مAن قلبAه، وكربتAه التAي لا 

  . تنقضي ولا تنفرج
                                                 

  . 461: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
احمد عبد الله محمد حمدان، رسالة ماجستير، جامعAة النجAاح : دلالات الألوان في شعر نزار قباني )2(

  .42: م2008فلسطين،  -النجاح الوطنية، نابلس
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نفسية منكسرة، وظلام دائم خلفّه له موت ابنه، فضلاً عن فقد الأحباب والمكان 

م البكاء الأحَمAر علAى ابنAه، ليتكAون والنظر، وقد مزج السواد الناتج من ظلمة عينه بد

من (                                 :     اللون الأحمر القاني لشدّة السواد فيه، في قوله

  ).الطويل

  فسAAAودٌ مAAAن التكحيAAAل حُمAAAرٌ مAAAن البكAAAُا

يAAب والحُلAAيُ    شAAُغِلنَ عAAن الحمAAّامِ والطِّ

  

AAAبا حAAAُرشُ      ∗عليAAAك ومُلAAAسٌ مAAAن نعAAAيم الصِّ

  )1()∗∗(عفAAرُالفلاَ الحُمAAْشُ  فمAAا مُيAAِّزتْ مAAنهنَّ 

  

ا الأعمى التطيلي فإنه يوظف اللون الأحمر ليعبر بAه عAن مشAاعره وتجاربAه  أمََّ

م��ن (                       :                 ومAAن تلAAك الصAAور ،وانفعالاتAAه فAAي الحيAAاة

   )الطويل

  ومAAAا احمAAAرَّ إِلاَّ مAAAن صAAAيالك مَعAAAْرَكٌ 

  

  )2(جنAAAAAابُ  ولا اخضAAAAAرَّ إلاَّ مAAAAAن نAAAAAَداك  

  

لقد جمع التطيلي بين الأحَمر والأخَضر، إذِ إنَّك تجد في هذا الجمAع تناسAباً بAين 

فAالاحمرار فAي الصAورة يناسAب  ،اللون والدلالات التAي أرَاد الشAاعر مزجهAا فAي بيتAه

فAAاللون الأحمAAر دائمAAاً مAAا يسAAتخدم فAAي  ،والأخضAAر يناسAAب كAAرم الممAAدوح. المعركAAة

مدوح عند الشاعر، واللون الأخضر كثيراً ما يناسب النعمة المعارك ويثبت صفات الم

والكرم والطبيعة والخصب والنماء، ليرسم بهذين اللونين صورة متباينة متناقضة بين 

لAتلائم المناسAبة التAي قيلAت فيهAا . الشر والخير، أو التعب والراحة، أو الحAرب والسAلم

  . القصيدة

                                                 

 ). حرش: الصحاح. (خشنة: حرش )∗(

 ). حمش: الصحاح. (دقاق السوق أوَ الأرجل: ، الحمش)عفر: الصحاح(التراب : العفر )∗∗(

 .وللمزيد من شواهد اللAون الأحمAر فAي شAعر الحصAري .428: أبو الحسن الحصري القيرواني  )1(
  ).480، 419، 379، 327، 226، 127، 125: (أبو الحسن الحصري القيرواني : ينظر 

  . 12: ديوان الأعَمى التطيلي )2(
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AAعراء اللAAن الشAAره مAAي كغيAAل التطيلAAد جعAAاء لقAAوت والفنAAزاً للمAAر رمAAون الأحم

:                                            والمنيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة، فAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAي قولAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAه

   )من الوافر(

  تخطAAAAAAAAى نحAAAAAAAAوه حُمAAAAAAAAْرُ المنايAAAAAAAAا

  

  )1(يAAAAAAدبُّ إليAAAAAAه فAAAAAAي سAAAAAAُود الحAAAAAAروبِ   

  

   )من الوافر(                   :                                    وله في المعنى نفسه

  نفAAAAAAAAAت بنيانهAAAAAAAAAا حُمAAAAAAAAAرُ المنايAAAAAAAAAا

  

  )2(وولAAAAAAتْ وهAAAAAAي تخَْنAAAAAAَى أو تخAAAAAAون  

  

 ً م�����ن (                    :                                             ولAAAAAه أيضAAAAAا

   )الطويل

  تبAAAAاهي بAAAAه حُمAAAAْرُ المنايAAAAا وسAAAAودها

  

  )3(ويزُهAAAAAAي فخAAAAAAاراً جفنAAAAAAُهُ وحمائلAAAAAAه  

  

لAون الأحمAر عنAد التطيلAي لAه مAا يسAوغه علAى مسAتوى الAوعي إِن استحضار ال

واللاوعي إذِ يسيطر على الشاعر هاجس هذا اللون، لذلك ربطه بالموت والمنية، التي 

تصAAيب جميAAع الخلAAق عنAAد مجيئAAه، بصAAورة بطيئAAة وهادئAAة وصAAامتة وكأنAAَّه يAAدب إلAAى 

  . المجني دبيباً، حاملاً حرابه السوداء لتنهي عمر الإنسان

د مثلّ اللون الأحَمر في الأبَيAات جميعAاً دلالAة المAوت والنهايAة الحتميAة لAدى ولق

 ً                 : التطيلAAAAي لارتباطAAAAه بلAAAAون الAAAAدم والفنAAAAاء وغيAAAAره، ولAAAAه فAAAAي هAAAAذا اللAAAAون، أيضAAAAا

  )من الطويل(

 ً   رأى أدَمعAAAي حمAAAراً وشAAAيبي ناصAAAعا

  

  )4(وفAAرط نحAAولي واصAAفرارا ًعلAAى خAAدِّي  

   

                                                 

  . 20: ديوان الأعَمى التطيلي )1(
  . 205: ن. م )2(
  . 235: ن. م )3(
  . 34: ن. م )4(
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ي بهذه الألَوان صميم حياته فكشف عن أحاسيسAه بتحAولات فAي صوّر الأعَمى التطيل
استخدام دلالات الألَوان كما في حديثAه عAن دموعAه الحمAراء وشAيبه الأبAَيض وفAرط نحولAه 
واصفرار خدَّيه، وبيان المتغيرات الجسدية والنفسية وانفعالاته الداخلية التي رمز لها بالألَوان 

  . ت ضعفه اللازم لعاهته، في مراحل حياته المختلفةودلالتها في هذا البيت إنمّا مثل

ا ابن جابر فقد أولع بخدِّ المرأة وحمرته، فشّكل الخد لديه حضوراً فAاعلاً فAي  أمََّ
صورة المرأة، وتلوينها بالألوان النابعAة مAن مخيلتAه، واصAفاًً◌ حالتAه الشAعورية تجAاه 

ً المرأة، وينماز لون الخد بقيمته الدلالية المرتبطة با   . )1(لجسد ارتباطاً حيا

  ) من البسيط(                 :                                       فمثل ذلك بقوله

  رَاحَ السAAAُّرورُ علAAAى قلبAAAي غAAAداةَ رأى

  

  )2(بيAAAAاض وجنِتAAAAِه مAAAAع حُمAAAAرةِ الخَفAAAAر  

  

   )الكامل من(                       :                                           ولقوله

  قسAAAAAAماً بحمAAAAAAرةِ ذلAAAAAAكَ الخAAAAAAدِّ التAAAAAAي

  

  )3(لِلخAAAAAAAAAال فيهAAAAAAAAAا شAAAAAAAAAُكلةٌ سAAAAAAAAAوداءُ   

  

   )من الكامل(                   :                                                ولقوله

  يAAAAAAAا خAAAAAAAدَّه الAAAAAAAورديَّ مAAAAAAAا كAAAAAAAذَبوا

  

  )4(لAAAAAAكَ ظAAAAAAلُّ ورد الAAAAAAروض منتميAAAAAAا  

  

م���������ن (                                       :                            ولقولAAAAAAAAAه

   )السريع

يAAAAAAAAAAAAAAه وألَحاظAAAAAAAAAAAAAAُه   حُمAAAAAAAAAAAAAAْرةُ خدَّ

  

  )5(وحُسAAAAنُ مAAAAا تحAAAAتَ وفAAAAوَق الوشAAAAاحِ   

  

م�����������ن (                  :                                                وقولAAAAAAAAAAAه

   )المتقارب

هر إلاَّ    بَحُمAAAAAAAAر الخAAAAAAAAدودِ وسAAAAAAAAُود الحAAAAAAAAَدَقْ     ومAAAAAا تعAAAAAَبُ النAAAAAاسِ فAAAAAي الAAAAAدِّ

                                                 

 . 79: توظيف اللون في شعر المكفوفين في العصر العباسي دراسة تحليلية: ينظر )1(

  . 88: ديوان المقصد الصالح )2(
  . 154: ن. م )3(
  . 172: ن. م )4(
  . 264: ن. م )5(
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  خلAAAواً ومAAAا عAAAرفَ الوجAAAد مAAAن بAAAات 

  

  )1(ولا التAAAAAذَّ بAAAAAالعيشِ مAAAAAن قAAAAAد عَشAAAAAِقْ 

  

  

                                                 

  . 337: ديوان المقصد الصالح  )1(
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   )من الخفيف(                   :                                                وقوله

يAAAAAAAAAه للعAAAAAAAAAِذارِ طريAAAAAAAAAقٌ    فAAAAAAAAAوق خدَّ

  أشAAAAAكال حُسAAAAAنٍ : قيAAAAAل مAAAAAاذا فقلAAAAAتُ 

   

  قAAAAAAAد بAAAAAAAدا تحتAAAAAAAه بيAAAAAAAاض وحُمAAAAAAAْرَهْ   

  )1(ن أبَيAAAAAAAع قلبAAAAAAي بنظAAAAAAAرهْ تقتضAAAAAAي أَ 

  

ففي البيت الأول تملكه الفرح والغبطة، عندما استعار لقلبه رؤية الخAد الأبAيض 

ا جلب السرور والنشوة لهذا الشاعر . المشبع بالحمرة ومن المؤكد أن هذين اللونين مِمَّ

  . المكفوف

بحمAرة  وفي البيت الثاني جعAل الخAد شAيئاً مقدسAاً عنAدما أقَسAم بAه، ليُبAدي تعلقAه

  . خدها وشامتها السوداء، على سبيل المجاز اللغوي والدلالي ليس إلاَّ 

وفي البيت الثالث جعل خد الحبيبAة مصAدراً للAون الAورد، ويبAدو أنAّه سAمع عنAه 

  . وبعد ذلك رآه ببصيرته، فوصفه كما رآه

وفي البيت الرابع يAدخل اللAون الأحمAر فAي غAرض الغAزل الحسAي الAذي طالمAا 

  . جابر، لعله يسد شهوانيته المتأججةتمناه ابن 

وفي البيتين الخAامس والسAادس وكأنAَّه أرَاد أنَْ يصAل إلAى نتيجAة الولAع مAن هAذا 

الخد وحاملته، وهو يقول إنَّ تعب الناس كلهم كان محصوراً بحمرة ذلك الخAد وسAواد 

ذلAAك الحAAدق، لمAAا لهمAAا مAAن سAAحر علAAى الرجAAال وفتنAAة، لAAذا شAAعر بالاستسAAلام مAAن هAAذه 

  . لأوَصاف التي أتَعبته حتى تمنى أن يبيع قلبه مقابل نظرةٍ إليها فقطا

هAAذه الصAAور المرئيAAة نقلهAAا ابAAن جAAابر بشAAعره متكلمAAاً علAAى حبAAه ومعاناتAAه مAAن 

  . المرأة، متحدياً كل العقبات التي تواجهه، وأهمها عاهته

   )لع بسيطمن مخ(                       ):           �(وله في مدح الرسول محمد 

 ً   كAAAAAAAAم خAAAAAAAAائفٍ قAAAAAAAAد أنAAAAAAAAَال أمَنAAAAAAAAْا

 ً   إذا بAAAAAAAAAAAAAAدا وجهAAAAAAAAAAAAAAُهُ صAAAAAAAAAAAAAAباحا

  

  كAAAAAAAAAAAم قAAAAAAAAAAAد شAAAAAAAAAAAفى للAAAAAAAAAAAذنوبِ داءَ   

  )2(تحمAAAAAAAَرُّ شAAAAAAAمسُ الضAAAAAAAحى حيAAAAAAAاءَ 

  

                                                 

 . 90: شعر ابن جابر )1(

  . 31): �(نظم العقدين في مدح سيد الكونين  )2(
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إِنَّ احمرار الشمس وارد عند شروقها وغروبها، وليس فAي وقAت الضAحى كمAا 

  . هو معلوم

 وهذا كسر للقاعدة فAي التشAبيه والاسAتعارة؛ ولكAن الشAاعر جAاء بشAيء مخAالف

، وكيAف اسAتحت الشAمس منAه )�(ليلفت انتباه المستمع أو القارئ إلى مكانAة الرسAول 

في وقت الضحى، وهAو صAاحب الحيAاء، إذ كAان أكَثAر حيAاء مAن العAذراء فAي خAدرها 

)� .(  

ا اللون الأخَضر فهو لون الطبيعة الدال على الخصب والنماء،  له خواصه (وأمََّ

، وقAد عبAّر ابAن )1()و لون الربيع والتجAدد والأمAَلالمسكنة المهدئة للجهاز العصبي، فه

من (                                :       هذيل عن هذا اللون مصوراً الطبيعة إذ يقول

   )الكامل

AAAAAةٌ    والأرضُ عAAAAAاطرة النAAAAAواحي غضَّ

  

  )2(خضAAAAAراءُ فAAAAAي ثAAAAAوبٍ أغAAAAAرَّ جديAAAAAدِ   

  

لوان المبثوثة في طبيعة لقد اهتزَّ الشاعر المكفوف في الأندلس اهتزازاً لتلك الأ

اللAون صAريح المبثAوث فAي الطبيعAة ليسAتغل إذِ كAان يرصAد اللAون ال. الأندلس الجميلAة

  . )3(وايحاءاته في سبيل النفاذ إلى النفس والتعبير عن خلجاتها

وهذا هو الذي جعل ابAن هAذيل يAزاوج بAين اللAون الأخضAر الAدال علAى العطAاء 

. فهذان اللونان يدلان على الراحة والسكينة. الأبيض والنماء والبهاء والجمال، واللون

فAAأراد ابAAن هAAذيل مAAن اسAAتخدامهما وصAAف طAAراوة الأرض ونعومتهAAا بالاتكAAاء علAAى 

  . الحواس في ذلك الاستخدام

م��ن (           :      ولAAه أيضAAاً فAAي هAAذا البAAاب، فAAي مبAAاني الزاهAAرة وبسAAاتينها

   )الطويل

AAAAا اكتسAAAAت أغَصAAAAانهَُا خِلAAAAْتُ أ   نَّهAAAAاولمَّ

  

  )1(قِيAAAAAAAAانٌ بAAAAAAAAزيٍّ أخََضAAAAAAAAَرٍ تتَقََنAAAAAAAAَّعُ   

  
                                                 

 . 212): قراءة ميثولوجية(اللون في الشعر العربي قبل الإِسلام  )1(

  . 83: شعر يحيى بن هذيل )2(
 . 134 – 133: ة عصر الطوائفاللون في الشعر الأنَدلسي حتى نهاي: ينظر )3(
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يصAAف ابAAن هAAذيل هAAذه المدينAAة البAAاهرة، بصAAورة مرئيAAة مشAAاهدةٍ معتمAAداً علAAى 

حواسه الأخَرى في ذلك، أوَ ما نقله أحدٌ له، مستعيناً باللون الأخضر فAي ذلAك متحAدثاً 

Aجار عن حالة الترف والراحة والسكينة لتلك المدينة، وما يتخيله فيها مAَاتين وأشAن بس

  . وأزَهار، وكأنها قيان جميلات، لبسن ثياباً خضراً فاتنات لكل ناظرٍ لهنَّ 

ويبدو أن ابن الحناط شعر بالراحة نفسها التي شعر بها من قبله ابن هذيل وهو 

  )من الكامل(                  :                يصف مبيته بنفسية مطمئنة هادئة فقد قال

  لبAAAAَرد يضAAAAربه النAAAAَّدىبتنAAAAا وبAAAAات ا

  

  )2(مAAAAAن كAAAAAلِّ أخضAAAAAر بAAAAAارد الأنAAAAAَداءِ   

  

فقAAد أحAAس ابAAن الحنAAاط بنAAدى الليAAل وبرودتAAه الرائعAAة، وكيAAف كانAAت الأشAAَجار 

والأزهAAAار والثمAAAار وكAAAل مAAAا تشAAAمله الطبيعAAAة، حاسAAAاً بشAAAمه وذوقAAAه هAAAذه المشAAAاعر 

  . والأحاسيس كلها

ره بAين هAذه الحAواس والبيت جاء ليرسم هذه الحAواس كلهAا، وأكAدَّ اللAون حضAو

من (                      :             فزاد في قيمة البيت الجمالية والتعبيرية، في قوله

  )الطويل

  ليAAAالي روض الوصAAAلِ فAAAيهنَّ ممAAAرعٌ 

  

AAبا إذ ذاك أخَضAAرُ فينAAان     )3(وَغُصAAنُ الصَّ

  

ودلَّ اللون الأخَضر على الراحة أيضاً عند الحصري عنAدما أخAذ مAن الوسAائد  

م��ن (          :    ليطمAAئن بعAAد شAAدة الحAAزن علAAى ابنAAه فAAي قولAAه) رفAAرف(الخضAAر 

   )المتقارب

  أعَبAAAAAAد الغنAAAAAAي اشAAAAAAفعَنْ لAAAAAAي غAAAAAAداً 

  علAAAAى الرفAAAAرفِ الخضAAAAرِ فAAAAي جنAAAAَّةٍ 

  

  ليجمعنAAAAAAAAAAAAAAAا اللهُ فAAAAAAAAAAAAAAAي مُتَّكAAAAAAAAAAAAAAAا  

  )1( )∗(تAAAAAAAزفُّ لنAAAAAAAا العAAAAAAAُرُبَ الفلكAAAAAAAا

  

                                                                                                                            

  . 96: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 233/ 2/ 4: الخريدة )2(
  . 345/ 1/ 1: الذخيرة )3(
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يAت وقAد اسAتخدمه لا يخفى ما للنداء في الرثاء من أثَر الحزن والتفجع علAى الم

أي  –الحصري، منادياً ولده بأنَ يشفع له عند اللهِ يومَ القيامةِ، علAى الرفAرف الخضAر 

، حتAى تAزف لهAم الحوريAات اللAواتي فAي ريعAان شAبابهن -الوسائد الخضAر فAي الجنAة 

وكأنَّ الحصري أراد فك أسَره، وإنهاء حزنه باسAتعمال اللAون الأخضAر ودلالتAه علAى 

  . في المستقبل والتفاؤل بهالحياة والأمل 

AAا بقيAAة الألAAوان عنAAد شAAعراء الأنAAدلس المكفAAوفين، مثAAل الأصAAَفر، والأسAAَمر، : وأمََّ

فقAAAAAد اسAAAAAتعملوها؛ ولكAAAAAن بقلAAAAAة، فAAAAAابن هAAAAAذيل يقAAAAAول فAAAAAي                  . والأزَرق، والأشAAAAAَقر

  )من الطويل(                    :                                                     الشمعة

  وناحلAAAAAةٍ صAAAAAفراءَ مAAAAAن غيAAAAAر علAAAAAَّةٍ 

  تلAAAAAAAوح عليهAAAAAAAا صAAAAAAAُفرةٌ عَسAAAAAAAْجَديَّةٌ 

  

  لهAAAAAAAAا لمAAAAAAAAّةٌ حمAAAAAAAAراءُ ذاتُ توقAAAAAAAAُّدِ   

  )2(بهAAAAAا تتحلAAAAAَّى برُنسAAAAAا كAAAAAلَّ مشAAAAAهدِ 

  

إِنَّ اللAAAون الأصAAAَفر ذروة الألAAAوان الفاتحAAAة فيAAAه إضAAAاءة وتوهج،وهAAAو ذو أبَعAAAاد 

ابن هذيل توهج هذا اللون مزاوجاً بينه وبين لذا أخَذ . )3(نفسانية بعيدة وعميقة ورائعة

اللون الأحمر من الشعلة، فضلاً عAن الأصAَفر الAذهبي الAذي يAأتي مكمAلاً للأصAفر فAي 

  . بدء البيتين، مكملاً الصورة الواقعية للشمعة التي تخيلها ابن هذيل بحواسه

معة، ومن الواضح أنّ هذه الألَوان أعَطت بيتي ابن هذيل التناسق والصمت للش

بشAAكل غايAAة فAAي الدقAAة فAAي لونهAAا وضAAوئها ووظيفتAAه، مصAAوراً حالAAة السAAكون حAAين 

  . اشتعالها

   )من الخفيف(: ولابن هذيل في استعمال اللون الأصفر، بيت يصف فيه الخمرة 

                                                                                                                            

. جمAAع عAAَروب، وهAAي المAAرأة المتحببAAة إلAAى زوجهAAا، وأرَاد بهAAا هنAAا الجاريAAة الضAAحوك: العAAُرب )∗(
 ). فلك: لصحاحا. (جمع فالك من فلكت الجارية إذ استدار ثديها: والفلك). عرب: الصحاح(

  . 357: أبو الحسن الحصري القيرواني )1(
  .79: شعر يحيى بن هذيل )2(
الAAدكتور ساسAAين عسAAاف، المؤسسAAة : الصAAورة الشAAعرية ونماذجهAAا فAAي إبAAداع أبAAي نAAواس: ينظAAر )3(

 . 30: م1982، 1بيروت، ط –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
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  تتبAAAAAدَّى مAAAAAن حُبِّهAAAAAا وهAAAAAي صAAAAAفرا 

  

  )1(كبAAAAAدوِّ الخيAAAAAريِّ فAAAAAي الاصAAAAAفرارِ   

  

AAا تبAAوير، إِنَّمAAذا التصAAل هAAي مثAAاعر فAAد فالشAAتميله وتشAAي تسAAوان التAAه الألAAرز لدي

فAي وصAف الخمAرة  –وهو مAن الألAَوان المشAعة  –عواطفه، لذا وظفَّ اللون الأصَفر 

مازجAاً بAAذلك بAين حاسAAة الشAAم والتAذوق، فAAي شAمه لرائحAAة الخمAAرة التAي جعلهAAا كنبAAات 

  . طيب الرائحة والمنظر واللون. الخيري

ر والأزرق ليرسم لنا من خلالهما وقد تحدث التطيلي الأصغر عن اللون الأسم 

   )من الطويل(                           :     آلة من آلات القتال ألا وهي الرمح، في قوله

  وأسAAAAَمرَ يَضAAAAحَى فAAAAي شAAAAعاع سAAAAنانه

  حوى جُرأة الأعAراب مAن سAُمْرةِ القنAا

  

  وإِن كAAAAان مAAAAن خَفAAAAْق اللAAAAواءِ لفAAAAي ظAAAAلِّ   

  )2(وحAAاز دهAAاء الAAروم مAAن زرقAAة النصAAل

  

وقAد أسAتعمل هAذه اللفظAة كثيAر مAن  )3()السمر(نت العرب تطلق على الرماح كا

الشعراء، لذا أستعملها التطيلي الأصغر في وصAف الAرمح، مازجAاً بAذلك بAين الأسAمر 

والأزرق الدال على شدة النصل ؛ لأنه يصبح أزرق اللAون إذا كAان حAاداً جAداً واصAفاً 

ذكيAAة مAAا بAAين سAAمرة الرمAAاح وزرقAAة بAذلك قAAوة وجAAرأة الأعAAراب، لAAذلك ربAAط بصAAورة 

  . النصال

  ) من البسيط(         :    وباللون الأشقر رسم ابن جابر خيل ممدوحه، في قوله

AAAAا يكAAAAُرُّ بهAAAAا   شAAAAقرُ الجيAAAAاد شAAAAكت ممَّ

  

  )4(والغِمAAْدُ مAAن شAAوقِهِ للسAAَّيف قAAد دَهِشAAَا  

  

عAد إلِيAه فالشقر دلتّ على قوة جياد الممدوح، والغمد وشAوقه للسAيف ؛ لأنAه لAم ي

  . منذ وقت طويل كناية عن كثرة استخدامه مع الجياد القوية في المعارك والحروب

                                                 

  . 92: شعر يحيى بن هذيل )1(
  . 40: قادمتحفة ال )2(
 . 158: الألوان والناس: ينظر )3(

  . 92: ديوان المقصد الصالح )4(
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والبيت فيه من القوة المجلجلة ومن الألوان والأوصاف ما يناسب قوة الممAدوح 

  . وما يريده الشاعر المكفوف


